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دار تویا للنشر والتوزیع 


إجداء 


۱ هناك صنفان من البشر في هذا العالم. . 

1 ۰ ۲ 9 5 1 سم 0 

حدهما عضي عمره داحتا عن المعرقة و PV WEE‏ والاخر لا شعل . ۲ 
إلى الصنف الأول. . goal‏ هذه الروابة. . 


و ۶ 


«بداية». . 
«التاریڭ Yee‏ مق . 
بطمائه تتکشف الحقائق 


۷ 


(\) 


ئي زمان عيدٍ من حياتي» كانت عائلتی هي ol‏ ومااني 
خی كانت هي الضوء اف Legh‏ الذي يدير لي الطربقٌ في 

ace‏ الحياة الظلمة و التي أحباها ae‏ یم فتحاصزنی حب الغيوم من 
کل انب فلا یکن من الفرار مها » فلمل اللعنات ple‏ لام من 
مواجهة pall‏ انحتوم. 

في ذاك الزمان» GES‏ لبم و العلیا» امن بالعدل 
ty‏ والنساواقه امد dag‏ القانون وسیادته کت أومن بالدمقرا اطبة 
غرسث ذلك في gulag‏ الخصب ةكي حصد age‏ 
كانوا هم ام والأملَّ»كانوا هم ال الأفضْلٌ الذي رما ان أراهء ئي 
لیوم بت بت کفزا بكل ما سبق Zany‏ به. 

أصبحث کافر نكل المبادئ والقبم؛ فهذه الدنيا ليست عادلة 
على الإطلاق» أُصبح تٌكافرًا بالدمقراطية: بعد أن شنت بها جد 
مصطلح Ge‏ اختائه لإحكام السبطرة على عواح الناسء انهيت 
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إلى تیجة مها أنَّ انا لم يكن فيها SE‏ دمتراطيٌ على مدار 
عمرها الطويل الضارب في جذور اريخ SV‏ من Ma‏ سحةٍ. 

or‏ من ن أفكا ري فور رؤبقي لامکاس صورتي في في الا أمامي» 
سا طویلاء فقد وجدتا رت iOS‏ هش الزمان متی حتى Saal‏ 
أنه لن ر شيم باه حفر بأظفاره في روحي علاماتٍ وجروححا KY‏ 
iu‏ سل صورتي هي ذات الصورة التي WEA‏ طوال 
حياتي لت SI‏ وف جسدي بشدةه برزث وجناي وجمث 
عبناي غرا الشيبٌ شعري اد هد re‏ سنوات فربة 
فاح السواد» طال شا ربي goby‏ بلا تهذب بعکس ما اعتدتٌ عليه 
طوال عمري من حلاقتهما صباع كل وې جاوز شكلي وهیتيالمانية 
والأرسبن le‏ التي آنوء lat‏ فوق هلي باعوام dune‏ > لون 
leg‏ المميزة لأمناء اون یک An‏ غدوت شبح 
إنسانء أصحت * س شبح شحاتة الصري . 

coc eae ea 
ا لنت إليه بهدوء غير مبال‎ Sone 
ei بكلمة واحدة عذَّلتُ من هندام ملاسی المواضعة ب‎ jj دون‎ 
سحبني بن بدي ثم أحكم رال وب‎ eae راسي‎ 
صعدنا درجا‎ le ee كانت فيا‎ Ul gy blll حي‎ 


المبنى الإداري لستشفی العباسية ثم ع" عبر مرا grub‏ الطاب الأرضی 
منه, oo‏ وصلنا إلى خر علها لات ق بلاستيكية كب عليها: : «مد 


0 


2 


Sa. 


المستشفى»» طرق أشرف اباب ثلا {ie‏ دمت ثم تريّث قليلًا 
منتظرا > atl‏ صوت من داخلها: 


«ادخل» | 

hss‏ هل الفرفةه كانت غرفة فسیحة Hi ity,‏ توحي 
ذو قكلاسبكي رفيع لصاحبها. ؛ ENE‏ مكمه ای وقد وَضْعَتٌ عليه 

YES «أستاذ 159 / حسين شعلان»»‎ : ons نحاسية‎ i 
أزال آشعر بدوار خفیف داعب رأسي من جرّاء العماقم المهرئة الق‎ 
MS من علاجي» ؛ حسشت باسترخاء مم بسري‎ ٠ أتناوها كجزء‎ 
عد ان عمل المواء المكيف مفعوله‎ line لبرودة الفرفةة أخترت نكا‎ 
G9 

نهض Sill‏ حسين من خلف مكلبه الأرايسك» وأشار إلى 
أشرف Spal‏ مضى تب مني هل وقد شيّك ain‏ خلف 
ظهره وهو قرس في ملاحي بدقة واحترافيّة كان رجلا في أواخر 
العفد السادس من العمرء , حمريٌ المشرة» jute‏ القامةء Sle‏ املح 
والقسمات» معتدل القامة» Goad‏ الشعره وقد ااا ر سبط 
لشعره من مقدمة رأسه وقا را ء له شارت رفيعٌ مسق بعنابة واضحة 
العيان» يفضح برق عيئيه الحا ا 

أشار بيده إلى مقعد Gale‏ ور توسط Ad pl‏ وهو بقول بلهجة 
ae)‏ 


«اتفضل اس با أخ شحانة» ! 
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کار ن آمام المقعد الجلديّ منضدة صغيرة موضيعٌ عليها jhe‏ 
تسجیل قدیم الطراز» دم نحوه الدکتور حسین وأخرج منه شویط 
View‏ ما عفي عليه الزمان» وا د الاس ستخدمونها في هذه لام 
وضع فيه شرطا آخر ثم أغلق JEAN SLI‏ بعد أن جلس عل 
sla &, |‏ مد تم telah JG‏ اه ومو ول من وضع 
نظارته الطبيّة في حركة لاإرادية: 

«معلش با شحاتةء أصل أنا e‏ 
ee‏ 
Pores wee ie Rati‏ 
مش ثم هر رأسه هدو» وقال: 

«ما Ay pas‏ ا شحاتة أنا Lag SO‏ دي goles‏ إزاي» . 

Rup an EE 
ee. 0 TT 

«زما ن کا شل كل حابخة شتا » ما کانش فی حاجة تساعدنا» 
الوضوع ده کان ن بيساعد الواحد إنه سمد على نفسه ویبدع «Song‏ 


۳ دلوقتی کل حاجة مكن تعملها بلمسة زرار» م شکده واللا انت 
رأنك Gal‏ 





ظللتٌ على الحال نفسها من الصمت البق واتحدین في الفراغ. 
اعتدل Soll‏ 5 حسين في جلسته gly‏ قليلاه ثم مال حسده ناحيتي 
وهو مول NOE‏ 

«ما هوکده مش هینفع با lent‏ لازم تكلم معابا sis‏ 
أساعدك لو فضلت على حالك ده مقی خلاص؛ > مالوش لازمة وجع 
القلب وتضبيع الوقت» . 

SIM بمغادرة الکلب»‎ Zt, لإنهاء هذا الحوارء‎ EY 
في حدّة بالغة:‎ Eile الدكتور حسين استوقفنی‎ 

«استنی عددك ! آنا لسه ما خلصتش OE‏ معاك» . 

أنهى عبارته الأخيرة, ثم ذهب إلى مكلبه وأحضر Ube‏ ضحْمًا 
Uke‏ عن آخره dl NL‏ فتحه وتفخص ما في داخله نم قال الحدّة 
ei‏ 

«مکلوب هنا إن اسمك شحانة تة عبد الصبور الصري» سنك ۶۸ 
سنة منزوج من السيدة ساوى أمين عبد الحي» عندك ۲ أبناءء sel‏ 
و واکرم وحبيبة» . 

ارداد خفقان Sibyl‏ صوث دقاتهه حتى Ea‏ قادرًا على 
الاستماع لها بوضوح» Ete‏ برجفة تسري في وصالي وارتعشث 
عيني اليسرى رغم عني» فرفمث بدي أحاول ار ن أوقف حرکها نيه 


الدكتور حسين لما أصارني» فأكمل قاثلا بعد أن أدرك أنه قد بدأ شحج 
3 مسعاه: 


jes»‏ آمن عازن في الميئة العامة للکتاب» Sle‏ في شمّة 
آوضتین وصالة في أرض اللواء» ia‏ طيبة بن أهل المنطمة وزمابلك 
في العمل» هواك الوحيدة هي المراءة لدرجة إن زماطك في الشغل 
سَسَمِيدك Sheet‏ تة المبرتي علشا نكمية العلومات الكثير اللي عرفتها 
من KES‏ 

صمت قلبلا لیری مفعول كلامم على ملاحي» حاوات الا 
على هدوئي وذات النظرة الفارغةء إلا أن دمعة خائدة فرّتُ من عبني 
البسرى Ub‏ عني» هر الدكور حسين رأسه تم ثم اون مندیلا 
ورقبا وهو يمول بهدوء: 

«إبه اللى حصل با شحاتة؟ صدقنى Ul‏ هنا علشان أساعدك» . 

- مفيش حد کل ساعدني . 

انفرجث أساريرٌ الدكتور حسين عن انسامة واسعة؛ ثم قال: 

- هايل با شحاتة ! أهى دي ln‏ كويسة للحوارء ليه ّى Ss‏ 
GI‏ مفيش حد مک ساعدك؟ 

أطرقتٌ برأسي إلى الأسفل» وأخذتٌ Sips CH‏ خفيض: 

tl -‏ في الجحيم, Ul‏ في للجحيم ظا . 

اقترب الدکنور حسين مت مرا على كلفي برفن» ثم قال بهجة 
ودة: : 
و - قصدك إبه با شحاتة تة بإنك في الجحيم ؟ ومين ده للي ظلمئه ؟ 
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رفعت رأسي ونظرت إليه Ody‏ ثم قلت 

dle -‏ صوره ؟ 

- تقصد من ؟ ولاداء ؟ 

LE‏ الدکتور حسين وهو عبت في توبات DN‏ الضخم بیده. 

أومأتٌ برأسي دون Belg‏ حرف واحذا سم الدكتور حسین 

بوذ ومد gis om‏ صورًا فوتوغرافية آخرجها من الملف» تناولتٌ 

الصور هن شديدة ة ومضیث Wel‏ شوق ولوعة "سالك er‏ 

مور وخارت قراي, Gils‏ على المتعد الجلدي Loc‏ بصوت 
قرب مني الدکلور حسين» ورت على AS‏ باشفاق» نم قال 

0 


LIENS عبان‎ su ee ul شحانة»‎ pc Ne 


۱ nes 

صمت برهة ثم قال ببرة الطبيب الممرّس: 

- ماشي با سيدي» س على شرط إنك SF‏ لي كل حاجة. 

SL‏ برأسي موافًا وأنا Gaol‏ صور Be‏ جلس الدکئور 
ا اخ صر ی ون 


۱ 


هاء احکي لي بی ! 
Sues‏ رأسي على مؤخرة rail‏ وأغمضت ge‏ »اشرت 
pas‏ على صور «pile‏ دات الصوژ pul ples Sho,‏ عبن . 
HK‏ 


لا زلث آدکز نی قد ر ات ذات مرة حلمًا رهيبًاء كلا! ل يكن 
LE anes‏ با لت E ge‏ 
الفراش» رابت في منامي أنني أغرق في رة ضحلة ماؤها Se‏ نما 
نا اه الغرق» را بت لوا Cts‏ متا بالقر ب من عاثیث sige‏ 
CRE Sm‏ من الوصول a Hic A‏ الغة» بلهفة ینت به تشیّث الطفل 
ا peta te‏ 

سمعثٌ Bye‏ » أحسستٌ Be‏ غربة في الماء» نظرث خلفي , 
فلم آجد شب Fee r‏ 
الصوت خلفي من جديدٍ ولكنه كان أكثر قرا هذه المرةء القت مذعورا 
وقد عمل lla VI‏ مفعوله فهدّجت أنفاسي وتسارعث EBs‏ قلي. 


ا ما طفو فوق سطح الما ء كانه Fine‏ شجرة ضخمةه 

كان ابلس تحر في تجاه olay‏ ترش في مكاني وازدادث داي 

شك الى البرئ اعد ute‏ صرت دقات قلي وهو بکاد 

سَنزخارجا من بين ضلوعي LM‏ النجاة» دققث Ue itl‏ في هذا 

الجسم اطا كان MB‏ م سائدًا فلم )5 رشب « حاولت الصعودٌ قوق 
اللوح النشي» ۰ نکن حاولت مرا SAIS,‏ فشاك . 


i 
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ازدادت سرعة ذلك الجسم بصورة BAL‏ ير سَرْبُ مني أكثر 
فا رت dee‏ تبرزان من داخل مياه البحيرة العكرة 8 عبنين خفن 
مظلمتین باردتین» ممت فيهما ا مزا 
سحب الظلام الكثيفة, BLES,‏ ضحمًا Bos‏ في اتجاهي مُسرعًا 
وقد فغر فاه عن آخره 558 انيائه حادة لامعة. 


اقشع بدني وغشبت أعضاني, درف على ان Jee‏ 
الشهادتن يضرت مرتعش» رايت gue‏ حت وأناتيء کار ! Syl J‏ ا 
حول مشب اعضاني tod‏ إلى Sp‏ هسپرية ul,‏ احاول bag‏ 
ارتفاء ال ي ال نحي لأعجوبة في الوقوفٍ عليه وقد 
val‏ هنز شّدة من نحت قدميّ» وكأنه يحاول أن بلقي بي فرستة سپ 
للمساح الحیف . 


3 


اقتربت اباب اد من اللو الهتری حى کادت تتهش قد ميّ» 
+ أد ركيف Sal‏ وقد تقطعت السبل pare‏ أمامي» كاد قلي d=‏ 
ونوقف عن الحفقان» انهمر عرقي غريرًا ضر كل أنحاء حسدي. 

Glos‏ ادقع Zyl‏ حاملًا إياي بسرعة شدددة Yor‏ تحوياسة 
لاحت في ال البعيد» ومن خافه تسا YE‏ أن gta‏ حاواتٌ 
ان أحافظ على hil‏ فوق ت لوح حتى لا اسقط في الماء العكر. 

قذفني اللوخ فوق ايابسة فستطتٌ على وجهي وقد سالت 


الدماء من جبهت» “معب من خلفي صو اتساح الضخم يزحف 
على الباسة محاولا الوصول إلىّ» ad‏ مُسرعًاء رکضت بكل ما 


۱۷ 


رتیت من قو ae‏ م 


حاو ار حت جحت ف antl‏ جه مف 
في الوصول إلى مرتفع صخري بدا كاه هرم مدر هبطت الفيوم 
فجأةٌ على الرتنم أل اساء camel eM le cite‏ 
اری اعد م نكف بدي أخذتٌ أحاول تسلقه وقد اي بي العت 
SLY,‏ تسامّت الد رحة الأول بصعوبة بالغة» مددت بد لاش 
اي شيء ghd‏ على الصعود. لامسث بدي حسما ازجا aw tb‏ 
إليّ سرة Det‏ ا ten‏ بصدر tie‏ نظرث مدق 
We‏ حجب الظلام؛ رات gis Ke‏ امامي مُصد رة فحيحًا Ble‏ 
وهي ترممني بغضبء ها قد ر استطاعتي وصعدث مُسرعًا الد رجة 
AION‏ 

5K‏ معي ما حدث في الدرجة السابفة؛ gad: Sl pb‏ هذه 
لرةکانت أكبر حجمًا وعيناها as‏ ن غشبًا أكثر, محاشی النظر إليها 
أثناء مروري بجوارها Ys‏ والملع نكاد 2 لني صعدت مُسرعًا 
للد رحة AS‏ 

ub‏ على تلك الحال؛ أتسلق درجاتٍ اب حيةٌ جدید 
Lab itl, ne Sf‏ ؛ حتى وصلتٌ إلى الدرجة السابعة» وقازت 
على الاتهاء من صعود الرقم الصخري» راب حية شديدة ة الضخامة 
عيناها مراوان ن تشكّان برب BE‏ أحسستٌ أنها لاتنظرإليّ خضب 
كسابمّاتهاء UN,‏ تنظر بسخري. ‏ أد رکیف Josh‏ معهاء فقد كان 
Sk Yow‏ متا عوهت ادر اکا « تسارعث انفاسي وازدادت 


te 8 


۱۸ 


ate‏ ت قلي lis‏ ,اعد آری شین سوی عا اممراوین . ازدادت 
عيناها احمرارًا واتساعًا أكثر Sb‏ ازداد رُعي وهلعيء فغْرَتُ فاها 
oak‏ 9 
pal‏ ق الغزية 7 Za nee‏ والار دان الشدسدان. تلفت حولي 7 
كانت زوجت لا تزال تفط في See he‏ راسمة على Veit‏ 
اسسامة رضا oe‏ اعتدت أن رق یت إل اطع لأشرب قير 

جر لا Ua ll‏ اوقت إلا أن 83 La‏ 

تفارق خبالي لحظة واحدة diel MM‏ نی قد د 
مر بي من آهوال وأحداث» ولکن أبن ال ؟ 

Xk 

SG CR 
اا‎ ly ony Lab لت ملاځه‎ 

- إبه با شحاتة إللى إنت Sys‏ ده؟ ! إبه علاقة أحلامك 

نظرت إليه ce gay‏ ثم قلتٌ: 

ع اي احکی لك عن إللى 

gy‏ ورن سنا ثم وقف Lele‏ » اسزع من ددي 
صور (ile‏ ,400 
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- ماشي با شحاتة مفمش صور طول ما إنت Sie‏ تلف 
وندور» على العموم الوضوع انههى بالنسبة لي مد oS‏ نت الخسران . 


اخدت ارو دده وهي تدفنُ الصور في أعماق اللف pass‏ 
بالأوراق» لحر لمي قلت موسلا: 


تجاهلني وكأنني ل أقلْ Et‏ ثم نظر إليّ من طرف xt‏ وهو 
شول: 
- حقّك علياء خلاص همول لك على كل إللي إنت عاوز تعرفه. 
أطرق الدكثور حسين برأسه OMB‏ ثم قال: 
tL —‏ شي با شحاتةء لما نشوف آخرتها معاك. 
خرج لصو ie‏ ا وناولني إباها ales sels‏ صير: 
- اتفضل با سيدي» احكي ی . 
تاواث الصور من بده بلهفة ودسسته في جيب سروالي سرا 
في حينكان Sill‏ يضغط على زر تشغيل جهاز التسجيل» أغضتٌ 
عق أسى Sth y‏ وت خفیض: 
- با خی الألطاف نجنا ما le‏ 
SEK‏ 


الشريط الأول 


AWOL آشبه‎ Aisle, 
من آلماء بالماء»‎ 


۲١ 


۲( 


بعد أن حدث معي ما قد کان ار حون يحاولون بکل 
استطاعنهم إطفاء ألسنة النيران خوفا من J‏ مد سیارات اراي 
جانب pall‏ انسالت من بینهم بهدوء وحذر خارح دائرة الزحام» ثم 
رکفت بكل ما نیت من قوةٍ وسرعةه AS‏ بعضهم إلى Gale‏ الفرار 
فشرعوا صرخون صوت مرتفع: 

«حرااامي» حرااامي ! 8 

م أبال بصیاحهم وهتافاتهم, فقد أا ر لدي مشهدٌ الدماء ورائحة 
لحم Gi‏ أحاسيسٌ ومشاعرٌ عجيبة رها من قبل كنت 
joo‏ بالخوف الشديد والقلق. من ال العنيفة التي أصابني في صمیم 
كياني الإنساني بث آشعر og‏ 58 العصور المظلمة الأولى من 


فاحل طور ابشريةه لا أعلم | کان شعوري السابق ثرافقه شعورٌ 
0 فقد کث آشعر لذة ونشوة iB‏ 


۳۳ 


ORG من أفكاري على صوت أقدام الطاردین وهي‎ 2a 
او اٹ عن عزج من‎ Gide حولي في ذعر‎ Eis من خلمي»‎ 
هذه المصيبة» أنصرتٌ عيناي من عبد مُذنة مسجد الرفاعي؛ رت‎ 
حلص هل الأرض من‎ onc لي نا أذرع ارحمة الإلمية وقد‎ 
call صوئه وانا مت بعل 93 بدا تصيبني‎ Sages وسهم وشمائهم؛‎ 
والإرهاق هر عاد کی هت إلى أنني قد رکفت العاف سن‎ 

شارع البارودي بالقرب من دار الکلب وحتی مسجد. الرفاعی في فثرة 
زسية وجيزة» کت Lith‏ خلفي ين الفينة والأخرى GLY‏ إلى ابتعاد 
المطاردين عني» dar‏ أحدّهم يصرحٌ صو مرتقع: 

«أهو هناك عند rod‏ بو جلایه Bal falas‏ !« 

E‏ تس دی مت 
في هذا الوقت ما op ee‏ فنائه 

حنی Stl‏ من الاح به ولحي عن عيون الط ردين في صح 
ودهاليزه التي Ws‏ جيدًاء کان هِذا المكان مثل یل لي الملا الأخيرٌ 
فقد ضيب فبه فة غير فصيرة م من الزين bom‏ مررث به من وبلا 
gs‏ 0 فوق السور لا sS‏ 
رسک a‏ بعل jie‏ يب بان 


من عبد ب على اب سن ار acl,‏ كان نظر اي 


2 


اتسامة واسعةه تبث من فعله ! !كيف د eat‏ في مثل هذه الظروف 


vt 


العصبة» 3 BS)‏ بصري ab‏ جیذا كان يشير بمبده في نا طق 
صلاح سام م افهم مغزی إشارته في البدابةء لا آنه أشار بيده دا RY‏ 
\3 تبعهء كان بعدو سرعة ويخفة لا تناسبان مظهره على الاطلاق» مت 
i‏ قد Reno‏ لكت لا عرف أبن ن أو ye «go‏ خلفه الطریق 

بن أسف لكوي السيدة عائشة وسط الزحام والسياراتٍ السرعة دون 
Gin‏ المطاردين SEN ELLE dt‏ مرتبطة بهذا الرجل . 


عرَّج ال عر خلت اد المسکرں دة الواقعة لك المنطقةء داخلا 
إلى الصحراء أسفل جبل القطم؛ ala‏ وقد أوشكتٌ على الستوط 
أرضًا من شدة الاعبای وقفتٌ طلا للراحة bia,‏ الأنقاس» بعل ji‏ 
اطمانشت لاسعياد المطاردين عني؛ تلفت حولي ما عن ذلك الغربي 
الذي gh‏ على الطريق» ولککانت IS fre‏ ل جح له زا قط 
وکانه ظهر من العدم ثم عاد al‏ مدا . 


3 


افتزشت الأرض هد 4 أسندتثٌ ظهري إل السو الخلفيّ 
للوحدة Sas cis Kanal‏ أسترجمٌ ما مر بي من أهوال في الفرة الأخيرة 
فهانث Ge‏ نفسي» شرغت Loch, KI‏ كالطفل الصغير, نظرت إلى 
otis ee WC Gx‏ بلون حمر قان S31‏ حفنة من التزاب 
وشرعث أذركهما ها إلا أنَّ لون الدماء أ ی نب رقهماء كان جلبابي 
قد ازداد Lil‏ واهتراء § Ue‏ کان عليه في السسايق» على عکس حاله 
حینما جاد به علي أحد زوار مسجد الرفاعي» قّرت أَنْ أغفو قليلًا 
حتى تغيب الشمس ماما ثم أحتمي 42 الظلام» فهي خير ونیس 
لن هوني مثل AS ide‏ از ن اصواتا متباعدءةاعادت gla GB‏ حين 
Can‏ صوت أحدهم بقول: 


Ye 


ast -‏ دخل في الصحرا إللي ورا الوحدة 
,5 عليه صوت آخر: 


- تعالوا نلف لفة حوالين سور الوحدة؛ وبعدين نشوف هندور 
عليه إزاي! 

ا ل کت 
gem Cat a‏ الأوض من حولي» اوحزن قا كن امن 
We cass‏ زحاجة میاه غا زة nate‏ الكاد Chal‏ ليذ ما عزمتٌ 
onl ade‏ يدي اليمنى حل هذه Wed‏ الحادة مدمة ة الأطراف» 
Sal eect‏ بسخرة مريرة وأنا أعملها نی معصمي الأمسر. 

3 مذاقه ار في داخلي‎ Sas! لا ؛ لأنني قد‎ fa el) 
وبدأ الخدر سري في أطرافي» بعد ن بدا سائل الحياة‎ Slab وم وليلة‎ 
المقطعة اسک کار اون‎ alt ساب بغزارة من‎ pal 
كانت مشاهد حياتي الباشسة تتابع أمام عي في لقطاتٍ سينعانية‎ 
تركيزي وإحساسي بالدنيا من حولي» ا‎ Mal Sha al 
عن نور الحياة وأظلمت عبناي رح اتف ولحسست‎ 
مه دا‎ 
E اون اشر وان روحي‎ AS gh 
الأ شم يخفف الوزن‎ ge من هذا الصوف» فجاة ذهب‎ 

ار رد إحساس غريب بالحربة ملا فضاء روحي الأجوفء ا 
it‏ | أهذا هوالموت؟ ما آروعه ! 


۳۹ 


ت 


حور من سجن ads‏ كانا PIS‏ طوال حباتي كانني طبن 
السماء» هل أستطيح ابر والتحليق في السماوات ؟ يحب أن جرب 
ذلك. 

فجأة أحسستٌ igs‏ خفية pdt‏ إلى الأعلى؛ رفعت نظري 
ریت من فوقي بؤرةٌ ضحم حالكة السواد» yb‏ امقاومة gS)‏ 
فشكت اندفعت بفعل OMS‏ إلى داخل هذه البؤرة المظلمة» كانت 
EE‏ م تره عيناي من قبل؛ ظا 
ی رن وکان shel‏ لم وحد قط مَلكن الرعبٌ وفع Bae‏ 
بن هذا ان تیف مع سعاصي لأصوات كم دالا 
Lah‏ ما مکی من محدیدهفقط أنها جميعها اصوات متزجة بل 
والوس الشدید؛ بدأت المواجسٌ والأفكارُ ز السوداء 3 تهش Hie‏ کیت 
لا آزال Lee‏ في هذا التق المظلم سرعة عالية بدا معها وكأنه لا 
نهائة له . 


Ul‏ نی gh‏ ال ل ا 
كفارًا prayed‏ بنعمة المولل» لكتني ST}‏ جاحدًا Vol aad‏ ؛ بل على 
دک کت سم شاک ى کل الأحوال» YS‏ الظروف اللعيدة هي 
التي اضطرتني SY‏ افعل ما فعلتٌ» ليس من العدل أن سكن المحم بعد 
کل سا تسه ن حاني. 

1 فجاة ددأت سرعتي تقل شين فشن بخن الأفق البعبد ضوة 


Cale‏ بدا بزداد سطوعه مع اقترامي منه» کان هذا الصوء هو طوق 
النجاةالوحید بالنسبة لي . 


۳۷ 


۸ 
2 
سه 


eo عن الکلام بعد أ موك صوت ضفط الد ر‎ Eu 


على زر oth‏ ز التسجيل؛ فتحث عبني ونظرت له مُستنهمًاء 
كان ol lan gery‏ کالشور» ثم ما لبث أن اتسعت شفاه عن اسَسامةٌ 


عررضة بدأت نتسع آکثرفاکثره > لت إلى قهقهة صوت عص 
oe‏ 

Let et‏ موققه» غير al‏ بادر Gl‏ نهض عن الأربكة واق 
وقال عقب أن أشعل سيجارةً نقث دخانها هدوء و 

- ماشي نا عم شحاتة أنا هأكمل معاك le Lal‏ دي 
0 
صور ghle‏ ق جبي iad‏ 

ع یی 
إللي حصل لي زي ما اتفقنا . 

- تدر تقول لي لبه ابئدبت حكاّك من عند نها ؟ وعدين 
مين الراجل إللي ببظهر ويتفي من العدم ده؟ ! 

قاطا الدكون حسن وقد احمرّت عیناه من الغيظء وهو فت 
دخان سيجارته بعصبية شديدة. 

لانت ملاح وجهي وبدا عليها الارتباحُ Sel‏ ظهري على 
مؤخرة المقعد الو ثم قلت: 


۲۸ 


یا نقطة البدابة Ub‏ اخترتها Sy‏ الحكاية لازم las‏ من عندهاء 
من ساعة لا Sta.‏ أفهم وأعرف» ۳ محخصوص الرجل الغريب فده هی 
حکانته حکاية هتعرفها لما أكمل . 
أطرق الد کور حسین رأسه فة وجيزةٌ بانت على ملاحه فیها 
أماراتٌ التفكير Gell‏ عاود الجلوس على الأربكة مر آخری بتحفزه 
ثم قال وهو ضغط 55 تشغيل جهاز السجیل: 
- ماشي دا سيدي» اتفضل كيل ! 
ek‏ 
شولون إِنَّ لتهاسات ليست دائمًا دلالة على اتهاء الاشیاء. 
AY‏ وهذا هو Casal‏ في الامر» قد تکون البدابة لاشياء كثيرة لم 
يخطر لك على بال. 
Kk‏ 
اقرب الضوءً ء مني أكثر فأكثر حى أصبحتٌ غير قادر على 


احتمال وهحه» صار الضوء als Sy gas‏ حول بعل 365i‏ 
لي في تلك الظلمة JEM‏ کابوس GE‏ تیآ هي ولو 


کان مصيري في قاع المحيم. 

فجأةٌ قَدْفَ بي خار رج التق بوة هائلة م آعتذها من قبل» 
ا ا ا 
ES‏ أحسٌ : بلعب الشديد والإعباء من جرّاء رحلتي المجيبة التي | 
Ure Sel‏ کت le‏ من الأموات آصبحت؟ | Eble‏ على 


۳۹ 


نفسي وأسندتٌ راحتي على الأرض حاولا إلنهوضٌ مره أخريء كان 
ملس الأرض رم نهني هذا fal‏ إلى تققد المكان ن الذي gale‏ 
وكات ت أرضًا ك ل 
bn‏ لب وان كان الوق نهاژاء أو . . حميقةٌ لا أعرف هار 
کان أم یله فو کان الکان مُضاءً (ضاءة غربة ة غير مألوفة م أعهد 
مثلھا من قبل» كانت الرؤيةٌ واضحة يحلاء والسماء صافية ماما Si‏ 
salt‏ إلى مصدر تلك الإضاءة Lal jl‏ الشمس وقد احتحبت یف 
الغسب» ام هوالقمر وقد اکتمل د را في ليل الخلود ؟ 

مطل حيرتي طويأد با أنا على تلك الحال أتاني من خلفي 
ye‏ رخبم ملا آذان سامعيه بمشاعر الرهبة واتبجیل» ٠‏ معته هول: 

Sill -‏ مر ا ولدي؟ 

Si‏ خلني د وقد gel pn Sle‏ جدير» نع کان 
هومرة اخوه 6 acl‏ جيدًا هذه المرةكان أ اول ما شد ز صري هما 
clue‏ کات واس کون شمان رم Crone‏ یه مزج من السماحة 
والرهبةٍ تشع بأ ai‏ تملكاك وتستحوذ له ae‏ 
هصري من poe, Keon‏ وال الأربعينيات من عمره» طويل 
نت جع کي بدو ee‏ ات تام و ذا 
ae‏ ده رتدي Gall Ce‏ 
اصع البياض یکشف عن حسن ty KIS‏ جسده. 


۳۰ 


ادرني السژال محددًا: 
cil -‏ بجر با وادي؟ 

على الرغم من مشاعر الخوف والرهبة التي اجتاحتني؛ lt‏ 
وحدث نفسي أقول: 

- با ولدي! ولدي مين با عم الحاج؟ ده إنت شكلك أصبى 
مني بمراحل . 

ارقسمث علی شن الکتزتن انسامة هادتة وقال هوئه 
الرخیم: 

- لبس ظاهر الأشياء كناطنها . 

کان شكي قد حول Lb‏ بأني قد Boel‏ دلكدْتٌ أجزم 
mtg ee‏ تی ول وزت عتا چول 

1 ee 

احتفظ LOL‏ الرائقة» وهو مول بذات النبرة الرخیمة: 

تن هد غیج جا في العرفة؟ 

عادت AS‏ وافواجسش: تعصف رأسي محدداء بعل ن gr‏ 
E‏ > لاذا Sear‏ هذا الغررب على إجابة كل تساژلاتي 
اسئلة اخری؟ > إلا gad‏ مباشرة ما الداعي لكل هذه الأنفاز 
والأحاجي ؟ ا aoe ee‏ 


۳۱ 


الرهات» خاطبته وأنا أحاول محاراته get‏ کون بيده حل للحروح 

مازفي: 

- طبعًا أرغبُ في العرفة» وهوًا فيه اسان مش عاوز عرف 
ty‏ ! 

رماني الرجل بنظرة آحسسث معها تصاغري وتضاؤلي أمامه 
وهو ول ip‏ اريحت معهاكل أعضاني: 

لس ا Bye‏ ولا كل غارف بالضرورة نس . 

م لك نفسي عند هذا الحر؛ ؛ فحاولتٌ الصیاح فبهمح لا 
geal goo‏ فیح من de‏ ادا راحمًا رعمًا ge‏ 

- آرجوك علشان خاطري آنا مش ناقص وفيا إللي مکفینی 
وزبادة لو joes‏ تساعدني اتفضل» ولو مش هتقدر سيبني في حالي 
الله رضى عليك. 
۱ تراجعت إلى الخلف مذعورًا عندما اقترب مني الرجل الفریب» 
SS‏ 


راسي رفق. کان ليده ملمس مرح رائق بعث ق جسدی ابا 


رانا بالسكينة والطمأنيتة. 

ف 

- لیس بقدور أحدٍ عد الوق تسا وال ن ١‏ ا 
فأنت وحدك با عبد الله من بيده الخلاص . 


۳۲ 


- إزاي بس هقد ر أخلص من البلاوي إالي حطت على دماغي» 
دا نا کمان طبنتها زنادة وانتحرت. (خاطبته اس وقتوط. ) 

نظر الغرب ال بإشفاقء ثم قال بنبرة العام بواطن الأمور: 

- إن کل ما حل بك من باب لا بعدو أن aS‏ متقال ذرة ما 

أصاب أقوامًا قبلك. 

نظرتٌ إلبه معجماء وقلتٌ: 

- وإنت عرفت منين؟ 
ol‏ الغرب» وقال هدوء: 
9 

eee ee‏ تزسدش عن 
0 سنة. 

اتيف اسا اهن عن اسان يضاءً تلمع LES‏ اللؤلؤ 
وهو سول بوقار: 

- الم اقل لك من قبل إن ظاهر الاشياء ليس کناطنها ؟ ! 

PAT) es وعدم‎ a ae 
إنك‎ (gu Grad 1 A tere ey 
. شكلك راجل طبب وعلی قد حالك‎ 


۳ 


۳۳ 


تب ملاحه ie Jig‏ بحيث أصبح عميمًا له صدّی بر 
a‏ ن الفسیح: 

- لقد را بت أمورًا Lats‏ الولدان» وعاصرتٌ أقوامًا عرد 
ا oo ee‏ 

ملك الفضول من |جاته. فسأله: 

- طيب [زاي س» فهمني ؟ 

لمعت عينا الغريب وهو نول نفس النبرة العميقة: 

- إذنء فانت LES‏ في العرفة؟ 

أومآتٌ برأسي دلالة الموافقة» فاطرق Sas‏ رأسّه إلى الأرض 
قليلا ثم رفعها ورماني بنظرة ناربة اخترقت حجب روحي قائلا يصوت 
اريحفتٌ معه اوصالي: 

- ماذا تردز أن تعرف؟ 

ازدردت لعابى من الخوف وقلت بصوت متلعثم: 

- عاوز اعرف سبب اللي حصل لي» وهل مکن ربنا سانی؟ 

ظل La sil‏ على حالته المخيفةء وقال صونه العميق: 

- إذا آردت أن تسلك طریق العرفة فاعلم أنه لا بدابة له ولا 


ل أفهم إجابته» فسألله أسزيل: 
- إزاي gw‏ طریق مالوش بدابة ولا هایة؟ 


۳٤ 


Coal Jolt‏ سؤالي» وأكمل حديثه وکانه سارح ی اللکوت 
الامي: 
فرد E as‏ در 
ors‏ 


2 


Oe‏ اعم 


ad‏ ار م عا قران أو مه سا 
کار ن له By‏ عجیب في نفسي» تنه ارجل لما أحدث BUS‏ من BM‏ 
علي فاتسم بود وقال نبرة حانية: 

- لا تقاق با ee‏ فان لكل شيء موعدًا . 

le‏ من روعي اسبامّه» فتلت بعدما استعدتٌ رياطة 


- لکن برضه با مولانا ما hid‏ إزاي أسلك طریق العرفة 


د 


هر الرجل الغربٌ رأسه cgay‏ وقال: 
AS, -‏ لن حتمل هذا gyal‏ 
رددتٌ abe‏ وقد Se‏ الفضول: 

- لبه س كده با مولانا ؟ 


آطرق رأسه إلى الاسفل OMB‏ ثم رفعه ووج إليّ نظرة احستٌ 
بها مق ضلوعي SB‏ 


- وکیف تصيرٌ على ما م تحط به حبرا ؟ 


حاواتٌ تصنع CN‏ وقلت: 
gl -‏ شاء ان هاستحمل ۷ a cane‏ فرت کب كارن 
الزمن Alle‏ هدني . 


احمرّت عينا الرجل الغرب tas‏ حنی ونا إلى ما نشبه جمرئين 
من النار» وقال وهو gs hak‏ عنب: 
۱ لا ست الدهر فتخسر دناك واخرئك . 

ارتعدث فرائصي من غَْيسْهء فلت Wyle‏ تدارك الوقف 
بصوت مرتعش النبرات: 

- معلش با te Wy‏ قصدي واه لکن هوا نا فتن داري + 
ميت ولا حي ؟ 

Shs‏ غضبة الفرب وقال بعد 37 من السکون: 

a وكا وح‎ agonal 

هلا أسا ريري بعد gh gt‏ لا زات على قيد lb‏ وقلث: 

- ماشي با Galles Ay‏ في طريق المعرفة ؟ 

لت ملاح ارب إل یی وال بر رصينة: 

مقن لباق ان دا باطلب أولا. 


اسمت ساخرا» وقلت: 


۳ 


- ما آنا با سيدنا عمَّال أطلب منك lls‏ بجي نص ساعة 
وإنت مش واخد بالك . 


ام الرجل Cal‏ وقال: 

- ليس الطلب هو ما ظننت. 

صمت قلبلا ثم حول صوئّه من جديد إلى النبرة العميقة ذات 
الصدى؛ وهو مول: 


بلزمك es iN oe ide‏ اقلت اش 3 oly‏ 
أن نطهر قك م نكل شي وان اجتمع الكفر والإيان أمامك فستقبل 
الات نار ور 

اتسعت عبناي عن آخرهما ی 
وقلت له: 

Lal‏ مولانا الكلام الكبيرده؟ ! معلش ساني Ul‏ مش فاهم 
حاحة. 

gods‏ الغربٌ بنظرة اقشعر لها شَعْرُ حسدي AS‏ وقال: 

- أحمًا ترغبٌ فى المعرفة با شحاتة؟ 

رقص قلبي فرخا لدی ذكره اسمي» فد al‏ لدي هن خضي بان 
هذا الرجل الغریب ما و إلا احد الأولباء الصالین, لاد أن الازمه 


۳۷ 


عسی ان أرى LIS‏ من کراماته» فلت سد أن امثلات فسی شوفا 
للمعرفة: 
- آکید با Wy‏ 
Ty.‏ سوال من بعلم 
re eves‏ تاسخ الأرواح؟ 
أطرقتٌ رأسي لبرهة مسرا في سواله» ثم أجبتٌ بعد أَنْ 
استرجعتٌ ما کت أعرفه عن هذا الامر من قراءاتي السامًة: 
- على حسب معلوماتي فقناسخ الأرواح ده مجرد أقوال غير 
انم الشیخ كاشمًا عن لمعان أستانه» وقال بهدوء العارفين: 
- هناك قوّى خارقة وقد رات خاصة سحرها Jeet ii‏ 
ها Lan‏ من عباده RDO‏ نك تمرف سلیمان وما as‏ به لول من 


السيطرة ة على الجان وتتسخير الاح وما إلى ذلك: وهناك طاقاث كامنة 
yet‏ ها الول Lan‏ آخر من عباده الصالحينكالكرامات . 


Gant وقلت‎ Abily برأسي‎ Slay! 
 اندیس معاك حق با‎ aly - 
قارب‎ bab لرجل الغرربٌ قامّه فاستطالت حنی شعرت‎ 555 
السماء ثم قال:‎ 
Fale fl ead [ذن :هل ات مسعد‎ - 


YA 


dla) 5335‏ غير أنني حسمت أمري وقلت تحماس 0 

- علی Sy‏ له با سید 

سط که وشار إلى أن أضع Gov‏ فيهماء غير أنني Cag al‏ 
سائلا: ۱ 

- س انت ما قولتليش لغادة دلوقتی» اسمك Sal‏ 

اسم Lo il‏ اسَسامته المعهودة» وقال بصوته الرخیم 

(olay. , gol ji بإمكانك‎ - 

Ls‏ عن الكلام بعد أن Lat‏ صوت Ws‏ 5 السحل 


مُعلنًا استلاء الشریط الأول عن آخره Sods‏ عبن ونظرت إلى الأريكة 
oa aes es‏ ین Gly‏ الکلام فلم cohol‏ “معت 


- وا ا e‏ تقول لي إن لراجل إللي إنت UB‏ 
a‏ عيذ pall‏ ۱۲ 

ارد تسمت على وجهى اتسامة عرضة واحنته دون أو تفت 
الیه: 


- لیس کل طوَافٍ clas‏ ولا کل خضر بالضرورة طوّافا . 
- ماشي با عم الولي» Ul‏ نشوف اخرتها dhe‏ اتفضل كيل با 
مولا ! 


7 


سخریة لاذعة قال الدکنور حسين عبارته الأخيرة, وهو Sat‏ 
Aas‏ امتا rege‏ 


۳۹ 


wee 


HHH 


الشریط الثانق 
«متدما تقر البصء بالر تلف 
سیظغر لك الطريق». 


٤١ 


(۲) 


eee‏ ی ی 
ی تن شم را رس ساره 
ارتا سا ال تبث على صوت حركة وضجيج مرتفع قد علا 
صخبه في الداره Cat‏ صوت أمي تصرح بصوت ماع : 

«ماذا ترددون منا في هذا الوقت؟ أليس لبيوت المسلمين حرم في 
هذا الزمان؟» 

e AE ۲ 1 
ن احدهما‎ oe 
yal بادرني‎ 


yl -‏ عمارةٌ الشاعر ٠ا‏ فتَى؟ 


é۳ 


Luck‏ في مكاني وم مس منت شفةه عاجلنی الاخر بضربة 
خفيفة من مقبض سيفه على جبهتي» وقال خلظة: 

Gil -‏ با غلام» لا وقت لدينا نضیّعه معك» أن آبوك عمارة 
الیمنی ؟ 

0 قد امن ال اسر قا على 
ul‏ برأسه في إشارة ages‏ 

ee -‏ يا فتىء إن قابلته قبل أن نصل إليه آلفه أن لساطان 
طلبه لامر مهم ومن الأفضل له أن أتي طواعيةٌ بدلا من ان نحضره 
ا 

أنهى الرجل عبارته الأخيرة ثم شار cabs)‏ غادرا المكان وهما 
oben ee‏ اذك لاخر اکن ترش ارضية es‏ 
عه سك حو أي ولت عل كنا سق َك رأسهاء 
ی ي ee tly bes.‏ 1 


tf 


- والله با نی لا آخشی على نفسيء لككنى فقط أخاف عليك 
واخوتك من بطش السلطان. 

مد نبرتى إلى اد tl,‏ أقول: 

- لا تقولي عليه سلطان | فهوخائنٌ غادرٌ. 

اسم امي محزن» ثم قالت وهي تال ملاحي بعد أن AS‏ 
الال 
والكمال. 
ردَدْتُ le‏ وقد SE‏ إحساسن بالفخار والعزة: 
- صدقت والله با oll‏ و ذلك لشيء أفخر به. 
VGH, -‏ تنس با ولدي Gl‏ هذا هو ما ورّطنا فيما نحن فيه 


هرز راسي نافيا عنف» وقلت ببقين: 
ا ولك لل رب داشان لقضاء عطق 


٠‏ -الاوقت الجدال ل ا تسعى إلى المسجد 
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lle aly Se)‏ نهبث إن ضري أرتدي ثيابي على 
ae‏ ناب الدا gap,‏ اې Gato‏ مر أخري Lat‏ 
خحدي ثم قالث WB‏ مها غمرني حناته Pall‏ 


- - کل على حذر با بيه فتحن ليس لنا من بعد الله سواك. 
رت عل ىكنها st‏ ومسحث على رأسها قاتا 
BEY‏ ولا 3 با dsl I abl‏ معنا. 
ر غادرتٌ الدار سد أن اکت اغلاق بابه من خلفي جيدًاء 
Javed‏ لا : oe‏ 


اا : 


كانت دارنا نع في قاهرة المعزء » القرب من القصر الشرقي الكيير 


الذي آنشاه الخليغة مقر ا که ؛ اسف م تعد ت تسمّی هذا الاسم الآن 


سی 


بعل ji‏ دخلها الساطان الغادن فقط أصحت 5 بالقاهرة . 


i»‏ با لي ! ul‏ حتى fel tl‏ عليه لقب السلطانء هذا al‏ المسمى 
صلاح الدين متخ اه ی !« 

كانت الطربٌ خاليةٌ من المارّة في مثل هذا اوقت من الليل» بعد 
خشي افش على pel‏ ین بطش صاخ ادن رر وکیف لا 
يحنشون على انهم منه | ؟ وهو الذي م سلم من غد ره وبطشه قرب 
او عید ؛ فلا زْلتٌ اذكرما روا هلي ابي من غد ره aly‏ نمته حاکم 
دمشق نور الدين محمود بعد a Sl‏ منه وأسبغ عليه من فضله وعمه 


٤ 


ققد كان نور الدين محمود هو السب في قدوم صلاح الدین إلى مصر 
برفية عمه اسد الدین شيركوه عندما ضعفت شوكة الخلافة الفاطمية 
وتقککث» وأصبح وزراؤها هم المتحكمين في مقاليد الساطة الفعلية 
في البلاد . 

fab‏ م تتصيبٌ الخليفة العاضد igs‏ الخلفاء الفاطميين» 
وهو طفل بالكاد بلغ الحادية عشرة من عمره» » وبع الصراع على الساطة 
وه ين الوزير شاور وتاعه ضرغام ما ترتب عليه في النهاية إعلانهما 
ارب فیما بينهماء اتصر فيها ضرغام وفرٌ شاور إلى الشام طالبًا 
الحماة والمساعدة من نور الدين محمود ا كرسي لور 
مصر . 

كان نور الدين محمود aoe‏ عاني فى قير عع ار 
الذي ن كانوا يحتلون مساح ةة كير من اراضی Lat‏ م؛ فاغنمالفرصة 
السانحة لإقحام مصر في الصراع حتى تسم جبهاتُ القتال والصراع أمام 
الفرنحة ما دي إلى ast‏ الضغط على الشام > بالإضافة :إلى أنه لو نحم 
في إعادة شاور إلى كرسي الوزارة في مصر ستسع رقعة شوذه» حیث 
تصیح let‏ على كل من الشام ومصرء التي لا تنفى على الجميع 
a‏ البالغة في إحكام السيطرة علی المنطقة, ققد كان ابي Ge‏ 
عليها (حوهرة الخلافة) الت بآ gf‏ غنانة أي لیف لسن 

ee السجد ظاهرًا أمام‎ Zul, أ‎ sage من شرود‎ Ses 
ممعت الإمام بترا ی وت‎ yl حتی وصات إلى‎ feb Le yl 
. خيرٌ ر الاکرن»‎ aly cdl Key قوله تعالى: «ومکزون‎ 


tv 


انشرج صدري لسماعي هذه لاه 2 الكرمة وأحسستٌ أنها 
نشارةٌ من الولل سبحانه وتعالى بان نصره oust da, cca‏ 
الصفوف الخلفية المصلين؛ فد کان سجن Ue‏ کمادته ی مثل هذه 
الأنام البار ركة. 

عدب أن ات من أداء الصلاة ندمت إلى الصفوف | الأمامبة 
اج حبث كان أبي Stew‏ الوقوف» gS,‏ م آجده تلفت حولي 
ba‏ عنه بين وجوه perish‏ كني | أنصره . 

انيه على بد حانية ثرت على gS‏ من الخلف, تفت سرعة 
Lay.‏ أن شی وجه أبي» GS‏ رجاني ارت ی خاشاء كان القاضي 
الماضل هو من رات. 

ob‏ ري القول وجهه الصبوح: 

- كيف حالك الوم ا عبید الله ؟ 

كانت ت تلك هي عادته في تدليلي كلما رآني pido‏ صبغة 
التصغير لامي دلالة على أني ساظل صغيرًا في نظره مهما طال بي 
العمرٌء فتد كا ن القاضي الفاضل GE are‏ من أبي منذ أن نما ی 

مصر لا بتقان إلا حينما يحين وق انوم كان رجالا فاضلا (dhe‏ 
إلا لله مع لأسف أصبح مرا من صلاح Se Lal gal‏ عمله كقاض 
DUG‏ وكان صا الدين وه هكبيرة» كان کثیا ما مشکوللیه 

من اعتراض أبي على حكمه وتحريضه ناس على المطالبة بعودة حكم 


S wat‏ يحلو له أن crea‏ على الرغم من أنه م عرض له من قريب 
أو من عید» وكان صلاح pall‏ دائمًا ما ال القاضي الفاضل Ue‏ إذا 


4۸ 


كان بي بيع مذ هب iy eal‏ ذلك yt‏ من بطش lac‏ به 
كان لا علم ان أبي سی شافعيٌ» فقط كانت ت معا رضته اه من کونه لا 
برضی بالظلم والجور . 

انتبهتٌُ على صوته ول ضاحكا: 

با موی زب ریب 
رة Sle‏ 


hg 


ith See‏ سالك ذات السؤال» فأبوك لم سفیبٍ عن أداء 
فرض في المسجد قط منذ أن عرفته. 

عد ین الأمر eee‏ الوقت؟ لا 

عمّد القاضى الفاضل 1 مک وقال مسائلا: 

- ماذا تقصد با عبد Sal‏ 


اجب مجنن: 


£4 


Ag ea ۹ Rane 

et sui‏ إلى الأسئلء حزن وأسف: 

Gly YY -‏ الوشاة بابيك قد آنت مارّها . 

- ماقا ba‏ با سيدي La Ligh‏ بي قد تت نا رها ؟ 

أجاب برق ase‏ 

- لقد حذّرتُ عمارة مرارا وتكرارًا Sh‏ لصبر السلطان حدودًاء 
Val‏ صح أو Gh‏ أن jo‏ في دعمه لأبناء العبيدين بعد أن ْضت 
آرکان خلاتهې» Paes‏ 

غلت الدماءً في عروقي دفعة واحدت وقلت خضب: 

وکت له أن سے امصحاه؟ ! وأت تمه یی rte‏ 
الأكل خير وتقديرء مدذ أن اراتا من اليمن إلى مصر واستقبلونا SR‏ 
ود و واغدقوا علينا Last‏ والمال الوفير على الرغم من | ن 
أب م نكن علی مذهبهم؛ بل إنك تلم ما حدث منه عندما كان ن dle‏ 
في محلس الخليفة» وقام بعضهم سَملقون الخليفة فسبوا الصحابين الیل 
eee ako‏ دن از دا تمان 
کن وأا سق حار حل نی آناه رسول 


۳ 


من الخليفة يخيره بأنَّ ذلك ان كر by‏ 


spt ag aa الفاضل‎ ‘ea 
ieee le Ge Ge 
على معارضته وعصانه.‎ 

ار عنادي بعد سماعي لعبا رته الأخيرة Eh‏ وقد ارتفمث 
the‏ صوتي: 

- وه لكانت معارضته له حمًا أ E‏ 
مَل الخليفة العاضد بعد أن 3 منه وأعطاه الأمان حتی | صبح 
مساعده ووزيره؟ AI‏ المسجد ارت اكت pr‏ 
جع رل is Si‏ 3 
وی 


Pigs‏ دای اه مه الرئانة» فالأ لا علاقة له بالدين 


من قرب أو cae‏ جل ما فيه أنه صراعٌ على ملد الحكم في البلا. 
واا أنْ قف مع السلطان حفاظا على وحدة الأمة وحم لدماء 


الاه 
نظرت إلبه Ua‏ ثم فلت games‏ 
- حتى وان كان قد وصل الحکم fab‏ وسفك الدماء ؟ ! 
هز الرحل راسه رت ام Jb,‏ شيرة ۹ zy‏ 


وه 


- دعك من هذه الرّهات» pal‏ الب على قله للخلينة 
TT‏ الهم ند ae‏ 

لمعت في Gy Ml Ge‏ وشا 

- وماذا عساي أَنْ أفعل الان؟ 

م ا 
ال ates aera id go‏ 
۱ شکرتهجرارةووعنه عدد باب السجد عقب أن طمانني مر 
أخرى أنه سيبحثٌ عن أبي لدی عض الأصدقاء عساه أن OK‏ لدی 
ی cot‏ وأنه سوف تعیده إلينا في الساء على أقصى re‏ 

EK 
على بد الدکلور حسین تهزني برفق وهو مول:‎ Cal 
شحائة» رحت فين؟‎ ba) - 


فتحث عب بطء شديد Sk‏ هما للکان من حولي لاعلم 
أبن أناء بادرني الدکنور"حسین بالقول مبتسمًا: 


ا إنت دخلت في الحكابة جامد cle‏ مش حاسس إن 
Lal‏ قطعت ؟ 


oY 


1 اعد في جلستي بعد أن Spt‏ بارتفاع حرارة الجو عقب أن 
توقف جها ر BS‏ عن العمل ؛ وقد تقصد gem‏ بالعرق» سأته وأنا 
اسح وجهي براحتي: 

- هوا النور قاطع ale‏ کر ؟ 


اسّسم الدکتور حسین» وقال هو شعل سبجارته: 

- لا لسه ما قالوش مس دقابق. 

سحب فقسا عميقًا من السیجارة ثم زفره مشدةفي المواء» قال 
وهولراقب حركة الدخان: 

- بس إنت با شحاته کل ده ما LISS‏ حاجة عن حياتك 
Shey‏ 

يجاهلتٌ عبارته وكأنه بل don ht‏ بدي إلى جيب 
سروالي من على صور عائلتي» نظر ZI‏ الدكتور حسين تاملا ردّة 
فعلي وقال عاولا ید شور 
aes 5000‏ © 

ضحك الدكلور حسين ساخرًا ممَهتهًا عر ن هی عبارته 
nese cae‏ ؛ ht‏ طوله وا ف حبرة من امري» 


o 


مددتٌ بدي إل علة مت رو الوصو غلى ال ة أمامي 
وار خهار انحن واعرعت مها سيجارة» حدجني الدكثور 
حسين بنظرة 2 بالدهشةء ثم ما ليث أن be‏ بده بقداحته مشتعلةه 
ca,‏ غلی ده شاک وأا آسخت نكا عسناء Al‏ فترة tly‏ سم 
مخ الدخان ثم قال هد و۶ 

ركه صدقني أ ne‏ 

a‏ ا 

- عاوز تعرف إبه؟ 

اطفا الدكتور حسين سيجارته؛ ثم رد بلهفة: 

استکت ۱۳ للدي وئ بدأت 
EUS‏ والأحداتٌ Ga‏ في عقليء gle ES,‏ على الصور في 
جيب سروالي. 

HK 

SMB قرع‎ ge gles حيتي نی بضسي‎ OS 

vail gop tly AES pert 50 


of 


win‏ ثم orl‏ عل ىكتابة الرسائل العملية یل لطلبة الد راسات العلياء 
عسی al‏ دخادإضاقا ی على تحمل تكالين SL‏ 
الشاقة التق لا هي . 

كنت الان الأوسط بين ولدين للحا عبد الصبور المصري» كان 
عليه رحمة الله - يعمل ae‏ لحز ريغي ملول دم بك لمعي» ابن sol‏ 
الإقطاعبين من Was‏ ا النظام Ail‏ لباند. كان هذا المنزل Gap‏ والا رط ص 
امقام علبها هو ST‏ أملاك عائلة شوكت ناشا لمعي والد د. بك بعد أن 
ها عبد الناصر في مستينيات القرن الماضي» كان نت المنطقة با کاب 
5 ي الجمال تکسوها الزراعاتٌ والأشجارٌ الوارفة, قبل أن تحوّل إلى US‏ 
مشوهة ة من المباني السكئية الملاصفة بعد a‏ دخلت إلى کردون dll‏ 
EK‏ هذه الشوهات على شتخصاننا نحن قاطني أ رض اللواء . 

لا لت أذكر- على الرغم من صغر سبي آنذاك- حوارات أبي 

مع زملائه من غفراء الأراضي المجاورة» حينما كانت ت أمي ترسياني إلبه 
الشاي ES‏ دومًا أسمعه تحدث بانبهار بالغ صل لد رجة دیس 
عن شخصية جمال عبد الناصر وکیف أنه كان ys Ls)‏ اعاد 
للمصربين کرامتهم التي سلبها مهم املك الحا عميل انز جعل من 
ee eis‏ يخشاها القاصي والداني» حتى gl‏ کان 
HS‏ ما تردد: 

«والله لو الرس جمال أمر» لنطلم كلنا على اليهود بالعصي والبایت 
ونرميهم قي البحر» . 
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کم کان اون طبر القلب به ی السريرة» كانت : 1 hase‏ 
رت وا ا 0 
سردا ی ما ور 

اش دم ری بش 
eh ele et‏ 


«ده أصله راحل ماه باشا وان باشا» . 


م أفهم هذا اتناقض العجیب في شخصية أبي في ذلك الحين» 
ولكني Solent‏ عبد الناصر وأكره الملك والاقطاعیین» Si‏ 
قر وأحترم ندیم بك لمعي . 

piel -‏ والدي شحاتة له م يكلف مليمًا واحدًا أثناء ولادة 

- رحمها الله - ليء فقد جاءت القاءلة إلى حجرتتا المواضعة 
لت نم الجيران تحمل تکالیف الطعام والشراب 
اللازمين للرعابة بصحة امي بعد الولادة طيمًا للعادات السائدة في ذلك 
الوقت» حتی عندما مرضت برض السعال Soll‏ بعد Jy‏ بشهور 
قليلة اهم Jel‏ ملاك الأراضي الجاورة لنا نقلي إلى الستشفی وحمل 
GIS‏ علاجي . 
حاول أبي أن كفل لي حیاء حتلفة عن حياته؛ ab‏ تعليمي 
عد أن رأى أني تلف عن إخوتي» وكان في سبيل Gat‏ ذلك سعى 


كه 


لمعلي قربا من أبناء ندیم بك عندما کنابقضون إجا زتهم الأسبوعية 
في بهم اي کار ن الرجل للحي ES te‏ معي للغابة عندما لمح لدي 
نبوغا وتفوقا وميالا إلى التعلم على المكس من باقي إخوتي . 
توفي أي وأنا في الثانزية العامة دون أن رك لنا JKT‏ لنا fle‏ 
pol af‏ ندیم بك على با في حجرتناء وعلى أنه سيتحمّلكل 
تكاليف تعليمي على أن حل آخي الأكبر حل أبي في حراسة الأرض» 
كان لصدمة وفاة أبي المفاجئة BPN‏ ¢ علي فلم مك من احصول على 
جموع جير ی النانوية العامةء لذا aoe wad‏ بمعهد الخدمة الاجتماعية 
على المكس من أحلامي التي LS‏ أرى نفسي فيها By ab‏ أو 
مهندسًا مشهورا . 
مرت علينا الأنام والشهورٌ وتفیرت معها أحوال GM‏ رت 
سقدير مقبول ل بالطبع» > حاول ندیم بك إلحاقي العمل Gre} grt‏ 
شركات مجموعته الاستشاربة بعد أن اکنسب ثرو تجاوز روا 
أبام الملكية بفضل تانح السیاسات ودرا لصالحه؛ من الانقتاح وحتی 
الوق ال والخصخصة كا بر هيع لرل اي PM‏ 
الما م عليها بعد أن cds‏ الأحوال وم a‏ الزراعة مشروعًا ؛ Ge‏ 
الاستتمار Ad‏ رفضث عرضّه الحترم بأدب جم Sty Sy ely‏ 
gos‏ 
قا م الرجل lin‏ وأمي إلى شقة متواضعة في نفس المنطقة» كانت 
ie‏ وكا تفي بالغرض» بعد steal‏ اد أخي الأكر عنا وعمله في يجال 
سرد ة الأراضي والذيكان BEL‏ ني تلك الم ۳ أخي الأصغر فد 


۷ 


سافر إلى یج مثل اف غيره لیم في جال المقاولاتء, الست كه 
نا منذ ذلك الوقت» Cay‏ 3 وأمي وحدنا ae‏ من حل البقاء . 

کانث هذه الشقة هي السبب في معرفت با رتناء والتي أصبحتُ 
فيما بعد زوجتی» فقد كانت تقطن وأهلها في الشقّة المقابلة لناء ازداد 
أواصرٌ المعرفة بعد مرض آمي المفاجئ الذي كان سندعي تواجد yo‏ 
معها لبرعاها باستمرار» يكن هناك َفضل من زوجت سلوی» 3 
کانت لا تزال تدرش فى معهد امرض . 

کت طوال الوقت أسعى وأكدٌ Ut‏ عن عمل spac dhe‏ أملًا 
يآ ghe‏ خطاب تعبين الشنون الاجتماعية حت SSG‏ من العمل 
شهادتي الامعية» وصلني خطاب التعبين وبا ليله | صل ! فقد ثم تعييني 
sles!‏ احتَماعیّا في إحدى مدارس مافظة الوادي ادید ل آقدم 
آوراقي الطبع وظالتٌ على ننس الحال من السعي G5 2s‏ 
Cabs‏ بي السبل ومذ أمامي سوي أحد خيا ربن إما DEW‏ العملة 
أو الا ر بالمخدرات» ih de tot toe‏ صوق وس 
نا ندیم بك وفاء لذکری آبي 

حى جاء اليوم الذي أرسل GI‏ ساتقه الخاص gale‏ أن هناك 
وظيفة مشرف مخازنَ في اه العامة الکناب» حبث إن مدير الميئة 
ا 
O en Rae ee‏ 


rate أصبحت أي لا طلست عنها‎ a 
. صباح أحد الأنام برغبها في تزويي منها‎ gob 


مه 


على الرغم من اها لا توافر فيها مواصفاتُ ت فتاة أحلامي التي 
طالما قضيتٌ معها أحلى الأوقات نوما ومَظة إلا أن رغبة أمي كانت 
ie mes‏ س ae‏ واحب النقاذ . 
ايك سوب با سم رب 
ا ا TT‏ 


فی حب ينها وزوحها. کاز ن aul Spall‏ ا التي ex‏ 


على عرشها SY‏ سوى سعادة ا ملك اج على عرشهاء وسن 
حظي كنت أا هذا الملك. 


م تصمد أمي طوبلا أمام ضربات المرض الملاحمّة فصعدت 
Ley,‏ إلى بارثها قبل أن تری نائي. 

5 عن الكلام عقب Sl‏ عادت SL Sli‏ إلى غرفة الدکتور 
حسن» نظرث له كان ول التشاغل بقلب الشريط بعد أن تین له أن 
وجهه الأول قد اسلا عن آخره نظر اي وقال نبرة مُشهفة: 

داأت ت قاسیت pS‏ با شحاتة. 

ASG? آقول‎ tl, بنظرة ساخرته‎ deve 

- الحمد للها دکلور. 

هر الدكثور حسين رأسه متفها» وقال: 


- ماشي با شحاتة؛ مک JS‏ دلوقتی. 
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eee 31 tl, rig se اد ذهت‎ 


2 


dit hy ای القاضي ي الفاضل في الممسجدء‎ penta tess 
القاهرة‎ jl بي إلى دار عد کت في تلك الأثناء أجو کل طرقات‎ 
والمعارف» ولكن دون حدوى.‎ ier سالک‎ CAS نا‎ 


ذهبثٌ للقاء القاضي الفاضل أكثر من مرة ولكئهكان على نفس 
ghey tale JU‏ ألا أقلق على الاطلاق» ail‏ بذل قصاری جهده 
في صبيل العثور على أبي . 
حتی کان امس Cail‏ بأحد أصدقائي سمل والده حارسًا 
القصر الشرقي AS‏ أخبرني ان أبي قد سقط في قبضة Phe‏ الدين 
وأنهم نهمونه تام على الساطانء وان عض inal‏ من صلاح الدين قد 
آخبروه بأنه قد اتتصل بلفرنحة سرا يحرضهم على غزو مصر لتحربرها 
من das‏ صلاح الدين . 
أصابني الوجومٌ واملع ما eae‏ ققد كانت عقوبة هزه الفعلة 
هي الموت let‏ بلاشك» »غير أنني امات على نفسي وم أخبر أمي 
gah lk‏ من أخبارء وفعبت من فوري قاصدًا بت القاضي الفاضل 
القرب من القصر ell‏ الصغيرء ولکن صدمني الحراسٌ على بوادة یت 
عندما رفضوا السماح بدخولي Able‏ أخبروني أن القاضي لا بل 


بو 


ناء | eye‏ م Bra‏ عملي ما سمعّه آذناي اصح أبي BE‏ عشية 
ا 


0 


عدت في hk‏ }3 الدار Leb‏ شاردا جر Jus‏ الخسة 
واطوان» ah‏ ماذا أقول لأمي وإخوتي» هل آخبرهم بان أبي عمارة 
ليمي الشاعر الكبير قد إصح ABs‏ في نظر القاهرین, هل آخبرهم 
أن القاضي الفاضل قد تتكر لصداقته gh‏ بعد أنّكان لا ُفارقه لحظة 
واحدةٌ؟ ! 

Cal‏ من شرود ذهني على صوت اتي من خلفيء بعد ان 
شارفتٌ على الوصول إلى دارنا: 

- عبد call‏ عبد ال 

لفت برأسي في اتحاه مصدر الصوت» كان العتصم pire‏ 
الوخيد le ee‏ و ی الذي 
تعلى ارش من كل سكن انا على الذهب الشيعي لأر 
من i‏ لزمان لآ زرا مذعبهم يبعا ذهب pie‏ 


ی Be pe‏ قرط دا ان ie‏ 
ی و 

ام يف 
دون ان أن ار نظر إل وهو بلتقط أنفاسَه المتقطعة: 


Isley -‏ تتوي أن تفعل؟ 
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OF‏ دمعة ساخنة من عيني بعد J)‏ شعرت بعجزي وقلة حبلتي؛ 
قلت نصوت منهدج: ١‏ 1 

bby =‏ استطیع أن أفعل؟ 

پلات أسا ريره فرحًا وقال بشرني: 

- لقد ند جع اکن الساحة بن Shpall‏ الشرقي والفربي» 
ا هم إن lon‏ مكانهم إلا بعد أنْ JA‏ صلاح yall‏ سبيل أبيك 
و 

تساءلت بدهشة: 

- وهل أمسك صلاح الدين بأناس غير آبي؟ ! 

وم المعتصم | برأسه وهو قول: 

- نعم لقد أمسك مخمسة من الرجال من بينهم مقن القصرء 

ويزعم أنهم قد تامروا مع hal‏ وقاموا بمراسلة الفرنحة لتحريضهم على 
غزو البلاد» ans Sly‏ وجواسیسه قد ممكنوا من القبض على رسوطم 
إلى ملوك الفرنحةء Sly‏ هذا الرسول قد أقرّ يحرمه ply‏ عن whl‏ 
والآخرين . 

صررت على أسناني at‏ وقلتٌ صوت مککوم: 

- عليه das‏ »لاد لقی هذا لح عزاءه ا 


1۲ 


ae د‎ eae 
راد العدد زاد الضغط على الطاغية.‎ LS, لناء‎ 

es eae SS‏ 2 الناس 
را مد وی رت ei‏ بلدهاالأصلية 
(زید) الیمن» atl, gal Sat‏ إلى تلك الأنا م الجميلة !كان أبي 
aun)‏ طموحات واسعة dane JU,‏ لذا a e oad‏ 
الأصلية إن Sik‏ له ما all pues‏ لذا فقد | WA‏ معه إلى (عدن) حيث 
الرخاء والثراء» كانت عدن خاضعة لملوك ال زرع العروف عنهم كرمهم 
E‏ وت ta‏ والشعراءء لذا فما لمث ای 
ان Fal‏ لفترة سيرة في عدن حتى نال ما متحده دن ا 
Sey‏ 

Fa‏ طموخه العريض بدفعه وتحركه سعيًا نحو الكمال وبلوغ 
المكانة العالية الت كانت نفشه تهفو إلبها > فارتحلنا معه من جديدٍ إلى 
الأرض المقدسة؛ مكة المكرمة. 

لا ans yo‏ كانت من اسعر فثرات حباتتا »كانت لأبي فیها 
So‏ ارام سطع جم پا Soa‏ 
لظافر ووزيره طلاع بن رده وق مصر طاب لأبي lll‏ حيث وجد 


ضاله المنشودة» ued‏ اصبح مقر Gas‏ من خليفة المسلمين» له راي مسموع 
وقول اف . 


۳ 


ل hehe Tk Am a‏ 
الحياة الطيبة التي كما نرفل YS‏ قد اصبحت سرائا» فبعد أن قتل الغادر 
این ha rover‏ 
الخطبة للخليقة المستضيء pag nee er‏ قاهرة 
المعز دون أي ضجة. 

Lal‏ من شرودي على BS‏ خفيفة في كثفي اليسرى؛ تتبجة 
اصطدامي 1 ا د المارة یی طرقات القاهرة الضيفة» القت إلنه وقد 
استشطت غضبًاء ثم قلت Bat‏ 

- ما بالك با هذاء ألا pas‏ ؟ 

استدار الرجل got‏ فهالني ما رابت کان أول ما شد صري 
عبناه کانا واسعتین كحلاوين lay GLASS‏ عجيبًا فيه ميج من السماحة 
والرهبة: تشعر GU‏ نظراته تتملکك وتستحوذ عليك: تاسرك سحرها 
فلا تستطیع مواجهنهاء اتبهت على صوته العمیق الوقور: 

- معذرة ا يُني» فانا م اقصد الاصطدام بك 

تلعثمت الحروف فوق لساني» وخرج صوتي ضعیفا اهنا رغمًا 

- لا عليك با سيدي» لم يحدث شيء . 

Catal ous‏ في الحديث قائلا: 

- هیا نا با عبد الله لا وقت دنا تضیعه. 
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رمقه الغرربٌ بنظرة ارتعدت لها فراة نص العتصم وألزسه الصمت» 
ثم خاطبنی قائلا: 

على الرغم من غرابة سؤاله وتطقله الف غير gl‏ وجدث نفسي 
مدفوعا ley‏ 

ee اه‎ Fae 

gk‏ ارت ین EOE‏ وق أنها قد 
زازات الأرض من تحت قدميٌ: 

- وهل في الدين صلا أو فساد با بني؟ 

م أفهم معنى عبا رته» فبادرته قائلا: 

- معذرة با سيدي» ۸ أفهم ما قلت ! 

je‏ الغربُ aly‏ ثم قال gis‏ عجيب: 

JOS اجن‎ = 

gat‏ المعتصمٌ من ذراعي» وهمس في أذني: 

- هيا با با صديقي لا وقت لدينا نضيعه مع هذا الجذوب. 

Sts‏ تیاه ریب فلم أجدهءكان قد اعد عدا ماضييا في 
طرّه غير أنه توقف فجأة ثم اف إليداء > أطال Sy‏ انظ » ثم قال 
بصوت جهوريٌ اريحف معه قلبي: 
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- با خني الألطافء نجنا ما خاف. 

عن لت دي عا jo‏ كز تا ور 

- ما JL‏ هذا الزمان؟ لقد کثر آمثال هذا احذوب حتی دات 
YF‏ ستطیم السير في الطرقات منهم ! 

نظرث إلبه ساهمًا وأنا آفکر فیما قاله هذا الغرربُ» ل أكن أجده 
محذو > بل على العكس نامه كان شيء ما في نظراته يحمل الب إشارة 
او رسالة GSA done‏ | أفهمها . 

- مرحبًا بالكريم ابن الكزيم . 

Aad على هذه العبارة» فنظرت صوب قائلها کان‎ Es 
BN السوداني تاجر النوق الشهير وأحد أصدقاء آبی ار كان من‎ 
التي حافظت على مذهبها الأصلي ولت على وفائها لدولة الخلافة»‎ 
بعد أن احتضنني:‎ ink عل ی كفي‎ Ci pry أكمل البشير حده»‎ 

- لقد شب عوذك با عبد الله وأصبحت شبيها لأيك الام 


والكمال. 

اسَسمتٌ بمجاملة واضحة وقلتٌ: 

- أشكرك با سيدي» وان کان أبي هو الأصل وأسأل الله أن 
أكون مثله في كل شيء . 


Stat Lisl‏ برأسه اقا وقال: 
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ARG Elie ANE AIEEE 
. سراح الاسورین‎ 

دم hol‏ المنواجدين من السشیر اقازب منه وهمس في آذنه 
بطم كلماتٍ ثم انصرف إلى حال سييله يعدما آشا ر إلبه اشير يذلك» 
التفت ad}‏ البشيرٌ وقال يخاطيني: 

a -‏ علمنا أن صلاح Goll‏ قد اتهى من الحاكمة الظالمة 
ee‏ له 
ابلا القاضي التاضل غير أنه رف Able‏ 

عضضتٌ على نواجذي من الغبظ وقلت bys‏ مستاءة: 

- هذا شي* موف لقد فعل معي ذات الفعل . 

رز المي صر لخر كيدي eee‏ 
وظهرت على وجهه علامات الدهشة هشة» د ثم قال محدثا النشير: 

SG ES 
Marin مل هذا‎ 

ا 0 فبعد J)‏ غير الطاغوت 
صلاح الدين ملة أهل البلاد قرا Jy‏ خلیفتھم ین لهم شین سوی 
الغيرة على دينهم؛ وهذا ما فعله البطل عمارة اليمني» إذ إنه لم عرص 
على أفعال صلاح الدين ine Y‏ على هذا الدين. 


۷ 


E e‏ 9 مُسشعرّا الحرج بعد 

- معذرة با سيدي» tS‏ ال 
5 موقف أي كان مب علی الوفاء $i gh‏ وأنزلوه نا زل التقدبر . 

ان ae‏ ثم قال صوت مبحوح: 

- با pe‏ إن هذا الأمر آکبر ما تتصورٌ فلا سه من عفائد 
وامان الممواجدين» مد آمتوا موقف بيك ونوا 5h‏ ما فعله كان دفاعًا 
عن الدين» فليس من حمّك الان أ سای هذا یت 

ازداد ارتباکی وتلعئمت الكلماتٌ في حلقی» وقلت 

عم کال jhe‏ زد ند قاطعني البشير pot‏ 
cS iis en Ae ae‏ 
من الدفاع عن ارواح واعراض انصا ر ايك . 

اسعت عيناي من هول المفاحأة» ۱ 9 بدي ليده الممدودة 
بالسیف» » تراجعت بضع خطوات إلى الوراء وقد بدا الخوف شرع 
اجيس على ان pa‏ مني البشير بخطى وئيدة» نم قال نبرة ة ناعمة 


۱ 


- لا مخف با بني» فذلك ما أحسسنا به جميعًا عند قتالنا في 
المرة الأولى . 


1۸ 


قلت بصوت خرح مرتعشا رغمًا عني: 

- ولکن إن آمسکنا بالسلاح فسیکون ذلك مُبررًا لصلاح الدين 
لاستخدا م القوة معنا ومع جميع المواجدين : بالساحة ul,‏ اری فبهم 
KSI‏ مر NBS, Lath‏ والشیوخ الضعفاء . 

ضاقت عبناه وارتسمث على شفیه اتسامة ESL‏ ثم قال 
بدهاء : 

- وهذا هو pe‏ الطلب» » حتى بعلم الناسٌ في مشا رق الأرض 
ومغارها GL‏ هذا ا جرم لا هنم بارواح وحرمات المسلمين . 

- ولك با سيدي. . . 

Linge ae‏ من 
المنواجدين» وهم تشيرون باتحاه أعلى السور الأمامي Pl pall‏ 
الکیر . 

رد رو انار کر لت على حافة السور 
على مۇق القصرء ce‏ ن القاضي الفاضل واقمّا وقد 
أطرق aul‏ إل الارض» ويحواره وقف بعض ال ند شاهرن رماحهم 
على الرغم من تشد السافة إلا أنني ی آدرکث آن آبي كان ن معنا wot‏ 
الاحهاد» كان نظر إلى الأسفل . نعل 4 Jag‏ کا وازداد حسده dale‏ 
See He Oa‏ 
أبي ورفاقه. 
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كانت الصبحات Sb‏ تتعالی من الحضور pe‏ ترتیب: 

«قاتلك الله با عدو الدين !» 

«آفرجوا عن الأنطال ها الخوية !» 

هتف أحدهم صوت جَهُوريٌ: 

»! عدو الله‎ gall إله إلا الله صلاح‎ Yo 

ae ادر‎ eae ی‎ ae 

- هذا الأمر لا؛ 6 على الإطلاق . 

حأ وسرعة اه Stang‏ من لین 
iy) 2‏ 5 الأوان كان قد فات» iss‏ حسده 2 السقوط وتدل 
رجا في المواء بعد أن رطوا عنقه بجبل غلبظ مت في السور, 
a ily Sy‏ جسده ae‏ فار ذراعي حنی Sy cai‏ 

rome ea a ef 
0 ا‎ e 
0 الساحة‎ gow والشرقي» أحاط بنا حنذه من‎ wl al 


والخلني» أصبحنا yolk‏ بن من کل LIA‏ ارتقمت SUN‏ 
المادیة نة لصلاح الدين والمطالية التصاص من AD‏ 

اق ی ال ور على كني فا فيطع + بزد على 
أن قال US‏ واحدةٌ: 

»! jt 

كانت هذه الكلمة مثا بة الشرارة التي أشعلت فيل المعركة غير 
Law AA)‏ ودين جند صل ادین. 

pl‏ احذ الشیاب المتواجدين في الساحة في ABI‏ الجنود ببسالة 
ادرة هاتفا بصوت جهوريٌ: 

«الله ost‏ لا إله إلا الله صلاح الدين عدو الله » 

اندفمت من خلفه الجموعٌ الحتشدة في الساحة؛ اتبهت على 
اشير Do hy‏ دده بالسيف» تناولته دون عكر GIO‏ ما شاه 
تبعت الجموع المنوجهة لملاقاة مصيرها الحنومء كان آخر ما نظرت إليه هو 
(on‏ بي ال من سور القصر الشرقي» كان ¢ آخر ما Lan‏ صداه 
بتردد بداخلي جو ge‏ الفرب مقول: 

«لکل أجل «OS‏ 


أحسستٌ صعوبة ة بالغة في اللنمس oll oa‏ شديد» 
شهتث Us ign‏ عن نصیب عادل من المواء gil!‏ على aul ad‏ 
حاولت تحريك بدي ينا عن GK Beige aleall‏ شيد مین 
فتحت Gee‏ فجأة كان Sila‏ آمامي جانشا على Vout ZS}‏ 


۷۱ 


عبننه وقد aha ale in bg ch‏ ی اناق یه 
E‏ ره i ny ll‏ بو بدا ي ربا من 
سر سك 1 
- هل LAE LG,‏ شحاتة؟ 

اتزعث Gos‏ من قبضته By Lay ht‏ متراجعًا إلى الوراء 
عدَّة خطوات بفزع قيفي > طلات a Sal‏ طويلا شتا نظراته العميقة 
التي تسب أغوار فسي ولا أقوى على معارضتها ,إلا أنني وجدتٌ 
صوتي sy IKE EA‏ عني: 

- لبه کده؟ أنثكنت هناك ! آنا شفتك» لبه ما ساعد توش؟ 
ليه ما منش الكا رثة دي إنها محصل ؟ . 

sS 

فل ا نآ ایک 

its, piel‏ اة Boy‏ آقول نارة هادئة: 

Ae 

مر الطوّاف راسه وهو سول: 

- إذنء لم السؤال؟ 

قرنتٌ Gol‏ بدهشة tly dab‏ أقول: 

- علشان أفهم وأعرف سبب الحاجات الفظبعة اللي حصلت 


۷۲ 


555 واف قامته واقترب من مر علیکلفي» وهو بقول مصوته 
العمبق: 

GI, -‏ من Eb‏ سلوك الطریق ؟ 

his دهش‎ als} 

- طيب وابه المشكلة في إني سال؟ 

رماني الطوّاف بنظرة احسسث معها بالضالة ثم قال: 

- السؤال عکس الطلب . 

hy! ine ENS 

- مش فاهم با مولانا ! 

اسسم الطوّات في وجهي» وهو مول: 


- با ولدي» نورٌ اسر هو سر النورء وسر الاشارة يكن في 
المشارة. 
noe‏ نم جلس علی رکه مدا اا ندنه 
Li -‏ زد ربق کر رد 
ares‏ ن قليلة» ثم د 
KK‏ 


۷۳ 


توقفت عن الکلام رین زار سرغو انس تیا 
اتهاء شرب ااي كن وحن انه تس ساو 
جلا جاو أن سیر ما Piel jon‏ كد 

- إبه با دکتور؟ فيه حاجة؟ 

اتفض الد كور حسین واققاء وأختذ جوت الفرفة حا وذعاناء 
عاقدًا بده خلف ظهره ثم قال فجأة: 

- سس أنت مش شاف با شحاتةء إن الحكابة peel‏ 
صعبة حبنين» وما فيش أي دلبل على صدقها ؟ 

اخنقت اسامتي hy‏ ملامح وجهى إلى الجدئّة» وأا أسأله: 

- تقدر تقول لى با دكنورء إبه دليلك jh he‏ العسل طعمه 
۰ 2 

تاد کون سين فلتلا مسحيرًا في إجادة سوالي الباغت» 
ثم قال بعد فثرة: 1 

- دي حاجة ما قد رش أثيتها إلا لا أدوق العسل. 

اسسمت من جددد» وقلت نبرة مت فبها شخصية الطوّاف: 

- فهذا مثل ذاك. 

قال الدكثور حسين BAS‏ 

- قصدك إبه؟ مش فاهم. 


75 


Lael‏ هد وء: 

هز الدکتور حسين راسه دلالة الفهم» ثم اسّسم وهو رت على 
کتنی قائلا: 

- ماشي با شحاتة» ماشي» كفابة عليك النهاردة لحر oS‏ 
بکره نكيل باقي الحكاية . 


KK 


vo 


الشريط الثالث 
AS,‏ تصل, لا تكف مُطلق] 
Gd‏ ترطیط: 
هل من مزيط؟» 


۷۷ 


(2) 


نت الحرارةٌ قاسية واللموعٌ لا يحتملء كان عطشي لا طاق 
nee‏ حامية الوطیس هد أن توسّطت كد السماء 
تضلي جباء البشر وجاودهم» کان جسدي قد صعّف وال منه امزال, 
قارب على الخمود إلى الأبد معلا مُمَارقَتٍ طمذه الدنيا القانية بما عليها . 
عاونث أن حول ورا اى م أستطع بعد أن ققدت 
الاحساس هما sea ee‏ 
حسدي» فخدوت كالشاة هد ذمحها . 


لا بزال gle SI‏ من Adil‏ والاخری كان هذا الأ هو ونيسي 
ا وسلراي اي دیاین sh ae‏ اديت كنت 


gle J 
ld حاولتٌ ام آرفع جفني لأبصرهم وانس برؤياهم بعد أن‎ 
الشمس الحارقة ووهني متعاني من لما‎ GS هوام الطير على وجهي؛‎ 


۷۹ 


oe محدوّاه‎ TT أنحاء‎ TT ذلك‎ 


Sots ee‏ لذي es‏ حبن ab‏ الأرغاة جراحي 
mu‏ > حاولتٌ Si‏ أحرّك Sob‏ بعد Sl‏ سرى فیهما الخد رُء كاد توازني 
fH‏ وأوشكت قدماي أن ن تنا من فوق الدرجة المشبية الصخيرة ة التي 
الكاد تسمخ لي الوقوف علیها» عدت إلى وضعي السابق وقد افترسني 
از غاشم ۾ فك ساعدي. 
ae‏ ی لاه يد كر 
الملاعين شبْحي فوق صليب ptt‏ خشيّ صبيحة هذا اليوم الشنوم؛ 
آصیعث اسان لمآ صل Sen‏ و الوسر 
روحي» كلا لن سوت الآن» لن آموث قبل FHI‏ على أحبائي» 
رُحماك با الله! مكل هذا العذاب؟ SH‏ سرا علبهم أن شتلوني 
ضرة واحدژ؟ کل مذا الي والكره ! أهذا جراء الوفاء» أهكذا 
کر جزاء من oy yal DO‏ والاحسان؟ ! 
اا م ا ا 
طرف عيني بصعوبة بالغة منناسيًا آلامي SWE‏ | اخطف نظرة سر 
لأرى سبب هذا الضجيح» Glas bya‏ لاس ن عرفهم ed‏ 
علي عضّهم فوق الصلبان النشبية التي اصعمّت على gle‏ الطريق من 
ا aby cy}‏ عضّهم الآخر في حفر طبنية حى 
متصف اجسادهم؛ منهم من رحل عن دنيانا ومنهم من آوشاك» کانوا 
فیما مضى SLi‏ أسماؤهم الارض ومّن علیها احترامًا paddy‏ شعت 


صوت الصخب والضجیح حتى Spal‏ عبني التورمة من أثر العذاب 
4h) KELL‏ ۲ 

كان بعص الصبية بعبثون وبلعبون يحسدٍ مُدلى من رقبته بل 
غلیظ من أعلى بوابة زويلة» كانوا مُسكون العصيٌ الطويلة وبتقافزون 
لبضربوه على قدمیّه الحافينين وقد ای لونهما بزرقة الموت» وهو بلا 
00 قوة» وبعضهم الآخر أخذ adie‏ بالحصى والحجارة وهو تصاح 
صاحکا : 


«هذا جزاء من بعصي السلطان الظاهر !» 

م تتحمّل آذناي ما Ala‏ غلت الدماء نی عروقيء و غلی ما 
هي فيها من دما وان أتذكر هذا احسد وقت | ن کان By‏ في النعيم 
cae ad‏ آمکذا ی Gaim‏ 

له درل با ۳ 


ادر رون ی مطء wrt‏ بد وفتحثٌ عيني الاخری بصعوبة 
es‏ نعم برژیته روبة واضحةجليةٌ + ۸اره‌جسا مدا خَامَدًا هبث 
به الصغارء LE bac,‏ مغوارًا منطي صهوة فرسه بشجاعة تادر 
وهو ile‏ انار يحوار السلطان قطز. 

كان أتون المعركة قد rel‏ وبلغ LEG‏ حینما كان قطز بصول 
ویجول في صفوف انار حتى أصيبت And‏ فنزل أببي عن فرسه له» 
إلا أنَّ السلطان رفض» وقال: «والله لا أحرم المسلمين منك في هذا البوم 
الجيد»؛ قال له أ بي: «إنك لو فتلت هلك الإسلام وسقطت البلا 
وضاعت الملة»» فرد د عليه الساطان: «هيهات أَنْ بضيع الإسلام وله 


A\ 


5 ظلّ السلطان قتل اا توه برس أخرى»‎ cated, 
لمم النصرٌ المظفرء كان الساطان قطز اب واستحق عن جدارة‎ 
. لقب السلطان المظفرء وکذلك كان أبي» سنفر اللي‎ 

كان ا بي دین الولاء Lig ped‏ من الماك Ny chs ped‏ 
قطز کان قد عهد إلبه ولانة دمشق بعد آن هم الا وتركوا. ديار 
الإسلام غير char)‏ فبعد نحو سبعة ام من التصر الميين الذي مق في 
عين حالوت» دخل قطز وجیشه إلى Sto‏ دخول الفاحين المنتصرين» 
في حين طارد الأمير بيبرس فلول انتار حتى بلغ نهر لفرات فقتل منهم 
أعدادًا كثرة. 


Je oo ee‏ هد ترا 
ال عاد سرس من رحلة مطا ردته للثار فوجد أنَّ لاد الشام قد 
وزعت بالكامل على الأمراء . 
7 کان سبرس قد سأل قطز فیما مضى أنْتُعطيه إمارة حلب» إلا 
ا ٠‏ أنه اج لب يحواره هق القاهرة عند عودته, وأنعم بإمارة 
حلب على A‏ علا الدين» ان بد ر الدين لژ الذي کان في زمن 
منصرم قد زوج ابه للسلطان عز الدين chal‏ وكانت نت تلك الزيجة الشؤم 
Ge‏ قتله على ند زوجته الثانية شجر الدر. 

عرض ود رساي وقد رد 
هی حللها استعدادًا لاستقبال السلطان الظفر» oO‏ بي ترمم وتعيد 
ناء ما خّبه الارن دمشق فرشم القلمة التي خر وبنى الجسور 
التي هدمت. وأحيا الاسواق التي جرت by‏ الطرق التي قطعت . 


° AY 


اسمت لنا الحباة وأظهرت لنا جانها الى الها ضار 
ها قصرٌ مني تضاهي القصورٌ الأموبة في ضخامتها Sea. us‏ 
فخامته وهن كل الدمشفین» امتلكنا العسد والخصيان» أصبح لدينا 
من الجواري والقانیات ما صعب على المرء اوخا 
> كان صباح نوم مشری د دعاني أبي act‏ دخلتٌ 
عليه هو دوانه الكبير المرركش ناقوش الأموبة ca‏ كان Wyle‏ من 
عر كات اود ثم قال: 
جم 
اسب بخجل وأا أنظر all‏ صام .هر رأسه بإعجاب ثم قال: 
انا ره oe‏ 
ا ا مرن شین 
- إِنَّ الساطان برى gl‏ قد. ات وجلا لا وتلزمك الزوجة 


الصالحة التي تصلح أن کون kw Ul‏ 
ازدادت Sie‏ فضولى ول أعد Ayer ian‏ فلت ل 
- وماذا تعد با آی؟ 


ضحك أبي مء شدقبه» ثم قال بعد أن اعتدل في جلسته: 
- لقد وهبك سلطا واحدةً من أطيب جوارب هكي تتزوجها . 
ee‏ قليلا ثم قال بنبرة ذات مغزى: 


AY 


jas‏ مهن یه 
كان لامها وفع غرربٌ على نفسيء 55 دفني دما الخوض في 

عوام وأكوان أخرى؛ سليمة» حبيبة الصباء معشوقة الروح. 

کم اشتقث لرؤبتها والحددث معها » مثلما اعندنا الحلوشن ترق 
بلا توق في حديقة بيت 2M‏ قطزه عندما كان أ بي بصحبني Ab y‏ 
زارت وقت أن كان ن أميرًا لدی السلطان أك كم طالث جلساينا 
هناك تسامر وتباری في حفظ آیبات الشعر وإلقائها ! كانت دومًا هي 
التتصرة کان U‏ ذوق خاض في الأميات ان رها كانت 
كديرا ما Banal Lag‏ معض من اناا الاصلية ؛ ثم تقوم SEW‏ 
والعدیل على با ؛ حتى بنأسب الوقف الذي كما as‏ كانت حينما 
تشد ob‏ أحس Sb‏ صوتها لیس بش بل صوث SO‏ 36 

معه إلى اللکوت الاعلی» كانت سُليمة . 

كانت duty ei‏ اسمها في الأصل زمر jel Sy‏ 
سلیمة لكمال وصنها lg lees‏ شديدة الجمال» ae Nese!‏ 
أف Gs‏ على Kall‏ من غالب قومهاء Wt‏ ناعمةٌ col or‏ سما 
Apt dal ad‏ روشيا 0 
حسنة اللسان» ما صوتٌ es,‏ الألباب ويسلب العقول . 

اصبحت جارية الساطان آمك عقب أن آهداها له کیر قومهاء 
إلا ASAI fad gal‏ لذا od‏ أهداها إلى ملوكه وا غره رب 
الأمبر قطزء الذي کان LAE‏ لزوجته فلم زوج بأخرى ول يقرب جارية 
قط. 


5م 


عل ار قطن دا ver ee‏ ا ا 
pas Pere Re hee Oe‏ 
iol, 5‏ فارسلا إلى أبي aa‏ ۷ 


e وت‎ eee 
فمالت:‎ 

«الهندیات Gam‏ القوام وسمرة الألوانء pai bey‏ ام 
EE 0‏ رمام اراد ا 
ملحن الريد؛ تسام و nm‏ لكين 
ave Loesch: sexe‏ إلا انها صفرة ٠‏ وقدودهنَ يل إل 
القصر فالطول فيه قليل؛ ونساء الروم یض شمر ise‏ الشعورء وه 
نساء خدمة ومناصحة وأمانة لکن لا صلحنٌ للولد؛ ole LI‏ 
ذهنَ Staal cl‏ شم الصفات؛ أما البجاوبات. . 

صمت أمي STIL‏ رها pote‏ هد يب 
ی غمزت عينهاء cae‏ د a as‏ 

- أا البجاوبات فهنَّ GM ALS‏ حسناتٌ الوجوه ناعمات 
اللشرة old‏ القرء وإذا اجمع للبجاوبة خنث AS‏ ادا 
العراقيات» مع ما هولدها من الاصل فانها تسنحق آن توضع في العيون 
وأن 3 الجضون . 


تهلات اسا ربري ورقص قلي MED‏ وق Ub‏ 

ی ee‏ 
براحتها على رأسي 

هل رک اطع 

عقت شل وزوسيا .لا زلت أذكر أول ليلة لنا ما أذكر 
دخوضا إلى حجرتنا وجلوسها مودة إلى جواري على طرف الفراش» 


Pet‏ لا زلت أدکر تعبيرات وجهها وقسماته» وقد دا 
ظاهرًا عليها الراحة والسكينة بعد أن EN aie cise‏ 
أذكر حركات يدها عندما بدأت تبادلنی tad‏ وتشرح لي ما كان معها 
وقت غيابي تبني ي أللها لفراقنا وتقمرني مرحها لزواجنا . 

کانت ترتدي UP‏ ایض رقنا مکشوف الصد ره مکشف عن 
روعة استدارة مفاتتها وبديع خلقتهاء مدت ok‏ آداعب خدّها 
الأسر قات برأسها os,‏ اصابعي» هممت احتضانها WS‏ منت 
بدلالء قامت تخط و it‏ أنوثة أشعلت نيرا ن الشوق داخلي» E>‏ 
وصلث إلى ادیل الزدتي فاطفأت نوره ا حافت Ea Bl‏ مني وقالت 
صوت هامس ٠‏ بعل أن استلقت على الفراش بدلال: 


- ل اقتر ! 2 


ری یضرا ee‏ میب في بجر 
ome‏ 


AN 


els خن‎ shy 0 eee قد ار‎ i Lay حمل‎ 


oe‏ ۵ وم 


me Seed‏ أي شاه لعجل 
ee‏ يت من ذا ميد او کت تشدوها: 

es سليمة والرئاب‎ Se ن لي‎ ies كاسَاتِ‎ gti Yb 

Se ia hac عيناها کرت و‎ gy 
قالت وهي تسم بدلال:‎ 

«أغَارٌ عليه من ayl‏ وأمهء إذا حَدثاه بالكلا «iti,‏ 

قلت ty‏ سس براحت اليمنى We‏ جسدها: 

ار لیا منیا إذا سه وق جسم تم 

غنجث حواري ثم قدت بحرارة أشعلت يران oll‏ لفح حر 
صد رها صد ري فاستعرت جذوتي مجدداء cel.‏ يختلج في باطني 
فأخذت تداعب رقب ك الیمنی وهي تدندن صوت es‏ 

57 ر عليه من فمي ال 


أغمضتٌُ Gb‏ رغتا “oF‏ فأنا Leo pe tl sel‏ دورق 
فلك کون بغر توقف» رفعتٌ رأسي حنی قاريت أذنها وقلت هامسًا: 


اند أقداحًا ل شا ا wea‏ امن 
اللم» 


AY 


B55‏ عن yd‏ أهة وتهبدة دارت معها رأسي» احسست 
بز راعها اليسرى dyin peas‏ یمینها أمسكت رأسي وضمه إلى 
صد رها «lim‏ بوضوح صرثٌ أمع صوت قلبها كلا م يكل قلبها الذي 
أسمع صوته بل کان فلي أن > ازداد شعوري بها وتوخدي معها gs.‏ 
فلة رائعة, واطالت الق قبلة اختفی معها الوحود» توقف عندها 
أكون عن الدوران» سکی فيها البحرعن الجريانء AMEE‏ لمطم 

من السشر» م آعد أرى في الوجود سواها acl.‏ آهل من عساها حنی 
شعت» وظندت أنني لن آجوع عدها نا 


ظللنا على تلك الخال GU‏ وليالي طوالاء نحن apt‏ العشق واطوی» 
فا Jl‏ هذه هي الجدة التي أورثناهاء حتى جاء ذلك Lal‏ حاملا 


yi‏ الشنوم. 
Hek‏ 
أوقف الدكنور حسين le‏ التسجيل» وقال بنبرة ساخرة: 
bal -‏ عم شحاتة تة LEG‏ النها ردة؟ أطلب لك gil‏ ليمون ؟ 
فحت عي بط نظرت aes ad]‏ وقلت: 
- ليه س با دکور؟ في إبه؟ 
حدجنی نظرة ساخرة وهو مَول: 
- طالبة معاك رومانسبة التهاردة» مش So‏ 
اتسعت grt‏ » وأنا أقول: 
by -‏ بسا با دكور. 


AA 


هز الدكثور حسین قدمه بعصبية» ثم قال محذة: 

- هیسامنی دا سيدي» مالکش دعوة أنت س. 

نظرت إليه رة وقلتٌ: 

- هو al‏ إللبى حصل س ؟ 

هض واقمًا وأشاح بيده خضب. ثم قال: 

- يعني مش عارف إبه إللي حصل, مضبّع وقتي وعمّال SF‏ 
لي عن غراميات قيس وليلى سوعك . 

صمت قلبلا ثم قال بعد jl‏ رمقنى بنظرة حادّة من خلف نظارته 
الطبية: 

- على فكرة نا شكلي كده لازم أغير معاملتی معاك. 

re‏ عبارته صعوبة موققي» فاطرقت راسي إلى الارض 
وقلت: ۱ 

- خلاص با دکور مالوش لازمة الکلام ده» أنا هاکسل لك 
GS‏ 

ضغط على زر جهاز born‏ بعصبية شديدة» وهو Sp‏ نماد 
صر ; 

- اتفضل. . كمل ! 

أغمضتٌ Ge‏ وأنا أحاول اجترار ما کت قد دفنته من 
OLS‏ خلت انها لن تعودّ إلى الحياة مجددًا . 

Kk 


AG 


دارت بي عجلةٌ الزمان سسوتها التي لا ترحم» ومضى معها قطار 
عمري في رحلته التي لا بعلم نهاتها إلا الله رزقني الله ph‏ ن الأمناءء 
اصبحوا هم كل ما glib Jats‏ ارققیث درجات السام الوظيفي Fo‏ 
أصحتٌ أميعًا مخارن Bb‏ العامة للکتاب, م مكل درج ةكت أرتقيها 
ial‏ مقالها من رصید ۲ 


i ee oes,‏ إل 
في SRY‏ بوم» بعد GI‏ ماتت أمي - عليها رحمة الله م نشعر 
وما أن جاه قد ار oe‏ وإجباتها و بيده oe‏ 
اف 1 als‏ حتى ۳5 من ‘Lely‏ رحلة eT‏ 

صدقت با آمي حين أخبرتني أن الجمال لیس جمال ال ولکه 
جمال الروح والطباع» ؛ لقد کانث ك أمي AE‏ 


كبر AM‏ وشوا حتى صار أكرهم atl‏ في السنة ال راسية 
الثانبة كلية الحقوق» وعلی الرغم من al‏ حصل على درجات مرتفعة 
في الثانوبة العامة توهله لدخول اي من كليات القمة» كما يحلو للناس 
play. _‏ على SLO‏ بكلية لقوق GL‏ بصبح 

ee‏ يحكم Jaa‏ أو دبلوماسيًا aby‏ رابة بلاده. 

م أححاول Si‏ أتدخل في اختياره؛ مع علمي بن حلمه صعب المنال 
ipl UK‏ سبط رقيقة ال ليس آنا من دون هشن أو وسيطء 
مت آلا أكسر في داخله بط والأمل» > عسى أن تخر الاوضاع في 
لادا إلى الأفضلء تحت ناه lays‏ بلقب سبادة المستشار. 


۹۰ 


آمحد كان نسخة طبق الاصل مني أنام الشيباب وإلصباء کت 
كلما نظرت إليه Ea,‏ صورتي التي َحب أتذكرهاء كلما استمعتٌ 
إلله jal‏ الله على أنه نال من العلم والثقافة حظا أوفر مني» ES‏ مد 
آن sal‏ | إلبه وأطبنل النظر حين تحدثه كانت تلك العادة هي WL‏ 
التي أجزطا لفسي متابلا اشقاني وحرماني من آجلهم. فقد Ey‏ غابة 
جهدي حتى يشب آحد ما cel lb‏ وإحقاقا للحن فهو م بحيب طني 
دا وأصبح افیف حبه وشغفه بالكتب وی أصبح حح د تا 
بارعا وخطيًا مرا ی بامعه زملوه ن ااي أن Se‏ 
الأمور ستتهي إلى ما اتهت له 12S‏ رده aK SI‏ أفضل مني؛ Sly‏ 
دا من حيث اتهيت» ١ a‏ لوكت أعم ایب لاخترث همم 
3 
دائا ما كما تمع صباح بوم الجمعة م نكل آسبوع؛ إذكانت 
ساوی تمد لها إفطارًا مصرتا سيا تناوله anlage‏ على 
مائدة الطعام كنا تناقش في کل المشاكل التي مر رت بنا طوال الأسبوع» 
UGS‏ تور ماوت حابن عد یک نهک قارئً Vale.‏ 
وأخيه الأصغر أكرم» ابني الأوسط . 
على الرغم من الول السائد مين الناس أنَّ الان الأوسط بكون في 

غاب الاحبان شخصية منارة المشاکل والحدل سعيًا GUY‏ الذات: إلا 
ji‏ عاطفة أكرم الجياشة وطببته الشدد ةكاتا هما الصفتان الاساسیان 
التان یزان شخصبت» غير ST‏ ذلك ل ينع نم اتصافه shall‏ الحاد ونه 
ارائه طوال لوقت. فهو Lil fo‏ اس ولو ابا یل 
جسده إلى UB SLA‏ قصير القامة» قانع با pee‏ لد طوال 


4) 


الوقت. هادی الطموح» تشعر a3‏ تون جاو سنوات عمره ااسبطة 
رل ااعناد عله على رضم من كان ل بزال في الصف 
كان دا L‏ يحاول إثبات ذاته أمام شخصية أبجد اه القوية 
وحضور وجاذية أميرة قلبي» صغرى أنائي حبیبةه Seale‏ 
50 بأمي - عليها رحمة الله -» تشبهها نی کل شيء؛ 
قسماتا ار كايا .| ع 
لا أملّ من طالة النظر لها ی نی انظر idl‏ 
ul a cs eee‏ م المع بين 
ید وأكرت حين كر جد قضية خالد سعيد كانت بد فل الرأي 
العام الصري في ذلك الوقت» ذلك MN SUN‏ الذي لقي aim‏ على 


لیر ثر تعذب بعض أفراد الشرطة له أسغل منزله که ن asl‏ شلد و sO‏ 
والحماس للك nail‏ بر اک سا ى اتناضة مب 


للقضاء ء على دولة الفساد وحكم الفرد الواحد» بعد سنواتٍ طويلة من 
الظلم والاستیداه»  fl ba pS‏ هوشر و رات 
والتحليلات التي قرأها في الصحف و“ معها في برامح الللقاز . 

طال Jul‏ النقاش وححوّل إلى السفسطاشة ومنها إلى صیاح ساد 
مهما سد أن اتهم أبجد أخاه الأصغر أنه سطحيٌ ولا سطع الإلمام 
bye‏ الموضوع pd AlSh‏ سنه ونکاسله عن القرءة ال 
انتفض أكرم غاضكًا وددأ died‏ من آراء آخیه من Shall‏ شيكات 
التواصل الاجسماعي قد ous‏ عقله وعقول شباب هذا الجيلء وأنه من 


۹۲ 


الأفضل لم إيجاد حل لمشكلاتهم بدلا من الاعتراض الدائم دون التوصل 
لأنة حلول. 

كنت ial‏ إليهما Ua‏ لد Aa‏ العا کی فبعد Sh‏ كانت 
أقصى آمنیایتا تسمل في اللجمّع حول المذداع لعرفة الأخبار وسماع 
حفلات کرکب الشرق في امیس الأول من کل شهره أصبح العام 
قربة pmo‏ أصبح العام نی Jb‏ النظام العالمي الحديد . شد بل rane)‏ 
والترائئط» فما يحدث في آقصي الأرض کنات معرفته بلمسة زر 
صغيرء بل أصبح باستطاعنك اتفاعل Laan‏ لا اعلم لک ن هذا 
التطور والد م الجنونيٌ قد اوصل المشر إلى الافضل» أ م آنه سوف ر By‏ 

ف إلى SUI‏ 

reo‏ د تحت في الوقت المناسب لفض المعركة 

الكلامية الناشية بين ها »قبل jl‏ تتطورٌ إلى مرحلة الَلاسَّنء وعد 
أن نالامتها قسطا وف من التوبيخ والوم» sS‏ 
لصا في حين Zea‏ أنا على المائدة SI‏ فيما بحري من حولنا من 
أحداث عبثية؛ اتبهثٌ على بد سلوی عل ee‏ 

bal -‏ شحاتةء مالك با خوا ؟ شكلك شابل الحم کده لبه ؟ 

- ولادك با سلوی to‏ وم لبهم رأي. 

سحبت سلوی كرسيًا خشييًا وحلسث بحواري, ثم قالت رة 


مرمة: 
ow‏ 


ay 


- مقع cal‏ على الليفزبون» دي العبال تخاص ابا المباب إللي 
عارفه أكلم حد فيهم. 


Sa‏ بصوتٍ eli‏ وقلت: 

= مش عارف هیستحماوا Wall‏ دي !زاي. 

38S‏ و 2 خفيفة مُداعبة, وقالت ضاحكة: 

- يا خویا ما تشغلش بالك بكرا رينا Uae‏ وبإذن الله رین 
فرّحك بيهم وتشوفهم في أعلى المناصب» وتشيل ولاد ولادهم. 

اسَسمتٌ لمداعبتهاء ثم قلت: 

- با رت با سلوی با ربّ! 

صمث فلبلا ثم قلت بشيء من التردد: 

- بس الواد al‏ مش عاجبني اليومين دول . 

عقدث حاجبي مستغراء وقلت: 

- ليه مولي کده؟ هو فيه حاجة؟ 

هرت رأسها ASL‏ ثم قالت BS‏ 

- لا با Le‏ > كنى الله الشر. بس حاله مش عاجبنی» العيال 
لي ملموم عليهم دول ما وراهمش حاجة غير الكلام في السياسة» إشي 


4¢ 


فساد» إشى تورث إشى دعقراطية, واحنا با خوا مش هنستحمل لو 
حد جه خده Why‏ اتحرجر عالقسم» مش هانعرف مجیبه. 


نظرتٌ لها Ve,‏ لطببة قلبها الفطرنّةء ثم قلت 

-يا ستي سببي الواد شوبة» خلاص ده كبر وی راجل» لازم 
و على شه ودين ما سل وش 

هرت ۳ اد وهي تقول: 

و برضه قلبي مش مطبن» لازم تشوف لك حل معا 
إحنا با Lye‏ ماحیلّناش غير العيال» دول هما إللي طلعنا بهم من 
Wall‏ 

ا وه چيي فا خی 
Sy, 0‏ 

hae‏ ار 
oes ِ 3‏ 

IKK 


۹۵ 


اع Re‏ و 

(a) SF‏ د ع وإلبت) لفظ فید 
gal‏ وهو طلب dell‏ او عيد الوقوع . 

وت نظري صوب ال ربكة فلم أجده جالسًاٍ ر ادرت جسدي 
تجاه مكثيه الأراسسك الّیق» كان عاضا خلفه مسکا بمفكرة صغيرة 
وقلم لم ونا 
ا اس سر صم 
کلام 2 
طالما ا 

- مش عارف. 

مخطوات وثيدة محر الدكتور حسين حتى بلغ الأردكة بحانبي. 
جلس عليها بهدوء وهو رقبني ثم قال: 

- مني al‏ «مش عارف» با شحائة؟ 


ex 3 . ۳ 3 


1 


- يعني مين قال لك إني ل وکلت اندخلت كان ممكن حاجة من 
للي حصلت تتغير؟ ! 

رمقتی من خلف نظارته الطبية وقال بعد Jl‏ وضع ساقه اليسرى 
فوق اليمنى: 

- طبيعي إن لو مقدمات الأحداث اتغيرت» أكيد نهاتها هنکون 

سمت بسخرية yp‏ ثم قلت بقنوط: 

be‏ کون کت سره 

سألنى بطریقة الأطباء النفسيينء كانت نبرته هادنة للغابة Fy‏ 
لاقصی درجة: 

Gil -‏ معاك» بس إنت مش شاف إن دي سلبية زبادة حبین؟ 

bat انتهى من عبارته الأخيرة, وقلت‎ Gl بشدّة بعد‎ Chat 

- سلبية إبه إللي IR‏ عليها ! با دكتور إحنا عايشين في باد 
إللي له ضهر فيها حدش pre‏ تضربه على بطنه؛ MADE,‏ زي 
حالاتي مال هومش غير ربنا . 0 

سألني بالنيرة المادئة المستفرة نفسها: 

cil, -‏ مش شاف إن bey‏ ضه ركاف ليك في الدنبا ؟ 


- والله با دكثور سوالك ده ما توجهش ليا . 


۹۷ 


Solel أوحيه ان‎ sul = 

ا رأسي على مؤخرة المقعد رغبة في إنهاء هذا امحوار 
السفه ثم قلتٌ: 

- تقد ر توجهه لاسیادا البهوات إللى بیتفیروا علينا pl‏ زمن» 
وهو بضغط زر تشغیل جهاز اللسجیل: 

- ماشی دا شحائة. ماشی» تقد ر JSS‏ دلوق . 

KR 
قف في حدم الست‎ 00 oe 


شد ند د اسراف الخد fan Cal‏ إليّ طوبلا وه (fot‏ و 
منقاره الحشاتش dad‏ ثم نظر Si‏ بدا وطا ر إل حال سبیله لا 


أعلم السبب الذي دفعني ان أتذكر قصة 2 عراب ولدی ی آدم عليه الام 
أدركتٌ 1 هذا الیو أن LS UK‏ من أنام السعادة وامنای Saal‏ 
sol Kwa‏ تلك الأنام القحسات الوم 

تهث من نوبة أفكاري التشانمة على صیاح؛ gil‏ من خلف 
باب الحدقة ‘ers Cpa‏ 


= سيدي oul‏ الدین» سيدي مس الدين ! 


4A 


غسان أحد غلمانأ أبي وقد pes‏ د جر وق و عليه و 
تحت له اباب وأا آقول: 

5 خطبك با غسان؟ علام کل هذا الصباح؟ ۱ 

UK a eee‏ على aly‏ حاولا القاط 

Selle despa pier as 
آهزه عنبٍ‎ BS اعترتني الخاوف وا هواجس» فأسککه من‎ ۲ 
قائلا:‎ 

- ما الأمر ا غسان؟ تكلم سرا > هل أبي على ما برام ؟ 

Gib Ye وهو يول‎ ul, gle L,I 

EM, سيدي» إن مولاي نير صحة وعافية‎ L ghey 
مع تحوّث مع مساعدبه عن رسل نت بالأمس من القاهرة» من‎ 
عند السلطان.‎ 
ion 

sang قد أرسل إلينا‎ al الداعي إلى العجلة في الأمر؟‎ ges: 
. عطیة کمادته فسلطاننا المظفر شديد الكرم والسخاء‎ 

مز غسان جواًاء فلم رد على Sl‏ قال: 


44 


- لا أعلم با سيدي» ولكن مولاي آمرنی ألا آعود من دونك. 

Cut‏ > اذهب وعد یه اک 5200 ملد 
یسك إلى الدبوان. 
ا ار كر 
نائمة وقد Lind‏ بغطاء خفیف ناعم يرز استدارة جسمها ان 
اقب منها مخطی خفیفةحنی لا أوقظها ولئمث جبينهاء فتحث عينئها 
rey‏ ورستي روما الب es‏ ؛ ثم قالت بکسل واستکانة: 

- إلى أن تذهبٌ في هذا الوقت SM‏ ا شمسی ومس الأكوان 
که . 
جمينها : 

- لقد طلبني أبي في دوانه على وجه السرعة. 

ذهب النعاس عنها iy‏ على وجهها علامات الدیق canes‏ 
جالسة ثم قالت: 

- هل حدث Sige‏ 

. -كلابااطيع» ولكن یش atc‏ رسل من السلطان أمسء SLY‏ 
نهم اون Lindt‏ والعطابا كما هي عادته. 


۳ 


۱۰۰ 


Sls‏ ملاها is‏ آخری» ثم قالت بدلال: 

de -‏ نکن الام رکذنك فلا تذهب وادخل إلى جواري في 
الفراش» فإنه لا بزال دافا . 

ارتسمت على وجهی AL‏ عرضة عد أن آدرکت مرادطاء 
وقلت: 

لا ستطيع» يحب أن أذهب للقاء أي و uw‏ ادنا سم 
ات عودئي . 
اي شا 
“gel‏ 

جاسث على الفراش واحتضتها من الخلف, ثم tl, We LIS‏ 
آقول bole‏ 

- والله لو عرضوا Ge‏ كل نساء الأرض لما EAS‏ سواك. 

استدارت مرة آخری وتعلقث برقبتی, NS‏ حرارة ثم قالت 

AML | FEY Si 

ees,‏ ثم انطلقت متطبًا فرسي في طريقي إلى دبوان | أبي» طوال 
اطق کت آفکر فیا دعاه لطلبي على وجه السرعةء لعل الساطان 
قد vines‏ بهدية جديدةء ما أروع هداناه | في المرة السابمة أهداني 


ye) 


Chemie ae Sana 
! م مه هذا اسان اظن‎ at? 


دخلتٌ بهو الديوان, لکننی | re‏ بي كان ن الهو خاشا على 
عكس المعتاد في هذا اوقت من النهاره فقد كا نت العادة أنْ SK‏ البهو 
صاخنا ae‏ دذوي الحاجات من الدمشقّین أو من مساعدي أ oly‏ 
عون اه مصاغ sal‏ 


eh‏ حيرتي طویلا عقب أن فنع باب ابو بعدف» ودلف منه 
أبي برفقة مجموعة من مساعديه ۾ ُد diate‏ مزاج هكان رائقاء بعد 
ان قطني ععنسته وا زوق خلة نرب : 

اد رته قائلا: ۱ 

- ما بالك با أبيء م ترتدي حلة الحرب؟ 

زبحر أبي غاضبًاء ثم قال وهو شد قبضته على سيفه المعلق 
في جانب aS‏ 

- لقد قل السلطان المظفر قطز وهو نی طرق عودته إلى القاهرة . 

نزل علي الخبركالصاعقة Las‏ وفمّدت الد رة على النطىّ» استکمل 


أبي dase‏ قائلا: 
- اللاعین» لم منحوه الفرصة حنی Jat‏ تصره. 
Le‏ صوت مرتعش: 
- هل فعلها التار ؟ 


أجاب بصوت غلیظ وهو یدب على الأرض ندیه hab‏ 

- كلاء بل فعلها برس الخسيس . 

| صمت قلیلا ثم استطرد قائكا بمرارة: 

-لم يكن علینا Spt‏ غد ره ومكره بعد فراره مع ممالكيه تاهي 
آقطاي Sy‏ ما العمل SS‏ ناج إليهم لقتال التار . 

قلت بصوت مرتعش: 

- ماذا ستفعل الآن ؟ 

أطرق أبي رأسه إلى الأرض AS‏ ثم قال: 

- لا آدري فبعد أن ن chara‏ رسله وطلبوا. مني القسم الولاء 
والطاعة له أخبرتهم ان ستظروا. حتى الصبا کي و ولحت الضبافة 


ويساريحوا من مشفة السفر» أا في حيرة من آمري فهو بالطبع انبم 
جاني لعلمه مربي الشديد وولائي السلطان المظفر - ade‏ رحمة الله -» 


ون عادته لن أقدرٌ على قتاله بعد أن استحوذ على على الجيش بكامله . 

NL‏ وقد تن بي الملق: 

- إذنء ما العمل ؟ 

-لاأعل» > لد تاني وشو ا الصباح من عند الأمبر 
علاء pall‏ امير حلب» ٠‏ م أرغب في لقائه حنی Jt‏ وتکون إلى جاني» 
عسى أن مكون اده آخباز dice‏ أو خر من هذا المأزق اللعن . 


اسندعی ool‏ رسول أمير حلبء فدخل علينا وقد ظهرت علبه 
علاماتٌ الارهاق والوهن الشدد» ببدو عليه وکانه | GL‏ طعم النوم 


۱۰۳ 


مدذ فمة بعيدة» كانت عيناه زائغين مرتعشتین تنطى نظراتهما بالذعر 
era i,‏ بأنَّالأمبرعلاء الدينكان قد sk‏ إلى علمه عن yb‏ 
آخته زوجة السلطان أبك - رحمه الله - - ان مبرس قد قل قطر 
دنا راهنا عندما US‏ في طریق عودتهما إلى القاهرة» وینما كانت 

زین لاستقبال الساطان الظفر» كان هو يدير في الخقاء لقتل السلطان 
عد gil jl‏ مع عض أمراء الماليك البحرية gy all‏ منه على تلك اد 
الشنعاء . 


فبعد معركة عن جالوت» وحن ترك الساطان قطز دمشق مرج 
إلى القاهرة» کا ن الأمراء من AL‏ البحريةء يهيمن عليهم جو من القاق 
والترقب؛ فطن كا ن اليد اليمنى للساطان مك في عملية meet‏ 
والعضاء على توذهم التفشي في البلاه كلفشي الطاعون 3 المسد. 
وقام سفسه بقل أميرهم آقطلي clay‏ رأسه إليهم من فوق أسوار قلعة 
الجبل . 

SL Cee‏ قطز ينوي الغدر بهم 
aw Abi‏ نصره الکبیر علی JN‏ کان ea‏ بری آنه تساوى مع 
sia Lo‏ والاقدام « والذکاء والزعامة لک کار weiss‏ 

سمي إلى فريق تعادي الاخر» لذا فلا عكن ما العيش Slee‏ على 
اد هن ترك مكانه SHU‏ وبالطبع يحب ألا يكون هی لذا فقد قرر 
Sant‏ ا 


للراحة؛ عاقذا ET‏ و ات یر 


كانت القاهرة نزن بأبهى خالها لاستقبال الجيش المنتصرء وساطانها 
البطل المغوار قطز. 

ركب قطز ویبرس فرسیهما وسارا Lee‏ إلى جنب» طلب 
بببرس من قطز SI‏ هبه جاربةٌ جمیلة كان قد سباها من نساء التارء 
eile‏ قطن هذا الطلب» شكره برس بحرارة» وأسسك بيده لكي 
یلها وکانت هذه هي إشارة البدء لبقية المامرين . 

AI‏ «کتوت الجوكددا أر» سحب سيفه وضرب نه رقبة 
السلطان ces‏ الأمير chy‏ نز الأصبهاني» hun‏ السلطان وهو فوق صهوة 
فرسه وله على PM‏ لایر «هادر المعزي» آهی المهمة بسهم من 
و ae‏ 1 ن تأكدوا من أنه قد أصبح Viale he‏ 

أسرع الامراء Sagat‏ إلى خيمة الساطان» mae,‏ خ آحذهم 
قائلا: «مّن منکم قل قطز ؟»» أجاب یپرس: «أنا»» 33 عليه الأميرٌ 
قائلا: «ا Sly‏ احلس هنا في كرسي السلطان», بعل ذلك نمدم کل 
e‏ ی لول aga‏ 
تلك هي ‘uly‏ البطل الظفر 5 aloe] ۳ ais‏ 0 غوت 
بطل ye‏ جالوت؟ | Wi‏ عر وس دام منوحشي الساطة 
وطالبي الدنیا ؟ 

- وماذا فعلوا بجنمان السلطان المظفر ؟ 

اطرق الرسول راسه في الارضء ثم رفع عبنين اکن وهو بقول: 


١ ۵ 


ی - هد موته» قد 
هي dle‏ في العراء حتى دفنه خلْسَةٌ عض من كانوا عملون في خدمته. 
شوك عبارته الأخيرة باط | ما كل هذا القدن واش 
آترکوه في العرا ء كاليفة تأكلها الضاء ا 
Ue JS‏ نلک کان اک تا حا وك قو شک 
تلك هي التي دفعت امراء المماليك المترددين Lebo‏ ا 
قادهم بنفسه في المعركة حتی id‏ لحم اور ال ۳ مصر وما 5 
من الشام من دما Gi‏ وليل مُكفهرء « جنبهما المصير المظلم الذي عانت 
منه خداد 3 عاصمة ALI‏ العباسبة. 


اتبهت على صوت رسول pal‏ حلب» ory‏ دی ان مرس 
a gay Anson jd‏ قل ان بتري على ند 
بل في القاهرة» لذا فقد ASF‏ على الفور» هو ومؤيدوه من أمراء 
المماليك البحربة إلى القاهرة ودخلوا القلعة خلسة في es‏ الظلام. 

. ومع خيوط الشمس الأول وعد کانت القاهرة قد تحلت 
Gale 3‏ صورها استعدادًا SUEY‏ البطل المظفرء وكان SEM‏ 
وج نشوتهم من اتصارهم على السار» 1 She‏ أصواتٌ الصراخ والعویل 
والبكاء SU‏ الأزقة ة والحار pees‏ المنادي لوف الطرقات Vole‏ 
أعلی صوته: «رحمة الله على مولانا الملك المظفر قطن وادعوا طول 
العمر للسلطان الجددد سبرس» . 


في اليوم Ml‏ كان برس طوف القاهرة من بوابة زويلة إلى بوابة 
Cyl‏ مزهوا Ua asa‏ فرسه ONE‏ من أمامه الفرسان السروح 
ASI‏ ومن خلفه سبعه أمراء المماليك سير على الأقدا» فوق راسه 


Ve 


tl‏ حريرية تن Whe‏ خبوط من الذهب والفضة بييرس نفسه كان 
بضع عمامة سوداء Jue‏ منها شراط Pig‏ من ٠‏ للف Wore‏ 
عريًا ارا في جانب كلفه. قال به کن یروق po‏ ن 
الخطاب. 


عندما عاد برس إلى قلعة الجبل» از توزع Sal, Lidl‏ 
vl‏ والنياشين على الأمراء والعاملين في الدواوین. 

أصيب اكير بن ناس بالرعب وال > لسماعهم تنصيب بیپرس 
tlle‏ فهم لم سوا بعد ما فعله المماليك البحربة بقيادة أقطاي من 
فساد د وخطفهم للنساء من الحمامات العامة بان حکم السلطان أبك . 


شرع برس يُطلق في الطرقات وا رات مجموعة من أتباعه أطلق 
عليهم اسم (الحكواتية) کانوا علوفون في جمیع ارجاء البلاد» بجلسون 
في «pill‏ يختلطون dele‏ الناس» كانوا مَضون عليهم السيرة الظاهرية 
روون فيها صفات وبطولات ومناقبٌ ants‏ كانت هذه السيرة بالطيع 
مر OL‏ والهتان» بعد أن أوهم برس الداس بأنه من 
أصل Siu‏ وأنه هو الأمار محمود بن مدود» على خلاف حقيقة pM‏ 
کان غرصّه من ذلك خطب ود الداس وکسب حبتهم و Gal lac‏ 
ایکا م السبطرة ة على hie‏ ومع GW‏ أفلح في ذلك في فةرة زمدية 
وجيزة. 

ساله أبي bad‏ 

- وماذا قعل الأمير yall he‏ عندما علم بهذا الأمر؟ 


رد الرسول Ar‏ 


- استشاط غضبه, واقسم على قال بپرس Jolly‏ منه. 

صمت OMG‏ ثم قال دنبرة ظهر منها إحساسه بالخذلان: 

- لكن مع الأسف تكالب عليه أمراء AIL‏ وخلعوه من إمارة 
حلب» lyase‏ ا عار دق لاجين» gs‏ من سيدي إلا 
dl‏ رحل عن حلب ad‏ جح الظلام مُصطحيًا معه أسرته وضاء» 
e‏ تي إليكم لأحذر عجان 

شک eT‏ ومنحه فرشا 
جديدة مصی بذرع بهو الدنوان Led‏ وإبااء كان ار لا تحدث 
عد أن ازداد gern‏ ن gla Lab‏ بقن سي 
ره احز من معاونيه المتواجدين حولنا على الحديث معه» فقد كانوا 
علمون مدى حب وولاء أبي الساطان الظفر قطز - ale‏ رحمة الله 
ع د 

اطرق راسه Ob‏ ثم نظر Qt‏ بعيني ن کساهما الحزن وهو rp‏ 

- لا يد لنا من VIB‏ 

KKH 


- ابه با شحاة تة مالك ؟ سكت Sad‏ 


Eos تور حسين عقب أن توقفتٌ عن الكلام نجاف‎ win) 


of‏ ي ونظرت و gue‏ ملاحي حاولا as)‏ سیب 


تاك برو ا ۳ 

ما حبش Sl‏ اللحظات الحزينة» وخصوصًا لحظات الموت. 

یت 007 

- غربة! ! مع إنك يحت تقابل الوت بنفسك 

نظرتٌ إلى الأسفل tly‏ أقول: 

its‏ مش سکلم عن قسي» أنا كلم عن الشباب الصغير إللي 
زي الورد. وفجاة بلاقوا نفسهم في مواجهة ظالة مع الموت» من غير ما 


. لبهم أي ذنب‎ as 

أمسك الدکلور حسين بمفكرتهء شرع دون بها عض املاحظات 
وهو يمول: 
۱ - أنت تكلم عن مين بالضبط با شا مس الدین ولا 
امد . 


al eee 
. وغيرهم كثير‎ 


ترك الدكتور حسين مفکزته من بده ومضی gets‏ مليّاء ثم قال: 
- قصدك إبه؟ 2 

مططت (ype Get‏ وقلت: 

زا rar ea Peano‏ كا Cer‏ میراد 


صمت الدکتور حسين BYE‏ حدشي ON‏ ثم قال بعد ‘i‏ 
Js‏ ده نظارته الطبية: 


- ماشى دا شحاتة» کیل ! 


RRR - 
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کت نی هذا الساء آقف في شرفت المواضعة الضعة ,کی هي 
عادت يکل و ol‏ القهوة التي bis‏ و رل هوایتی الثانية 
بعد القراءة» وهي التدخين بشراهة, J‏ أنّ هذا البوم كان de‏ صباحه 
«lite‏ فیعد آ Se‏ سلوی إلى رنه وتشككها في wit‏ الذي طرا 
على al‏ في الاونة الأخيرة, وعد أن استمعت إلى ارائه أثناء ماشه 
we‏ تروت ان ی دی ای 
atl joy‏ ان ره و gil ce wbacloyel!‏ 
طلبت من أكرم ن كون معه في معظم الوقت عندما قا بل مع أصدقائه . 
1 ای 
أصدقاء ine tl‏ حي نون و عا وشي ات 


۱۱۰ 


حنی‌جاء 85 موضوع خالد سعيد» فاشتعلت حماستهم وبدأوا في 
الاحتجاح على اداء الحكومة في الفترة bast‏ ثم اخرح احذهم - 
sal‏ أحمد - ورقة صغيرةٌ بها بعض الشعا رات والعبارات التي تدعو 
الئاس إلى النزول في الشوارع دم cpls YO‏ أسوةٌ بالوسبین حينما ثاروا 
على go)‏ العاددین بن علي) في ثورتهم Agus‏ لشي Mealy‏ رة 
الياسمين . 

سحبث نا عم من الدخان وفخته هدوء YR‏ فيما 
أخبرني به أكرم؛ وأنا أقف Gas UN Ll‏ حارتا det‏ وقد Eke‏ 
وجوههم نظرة حون کرت تبدو وکنا Comal‏ جزءًا لا يتجزأ من 
شخصياتهم بعد أن تالت متهم أعباء الحباة» فاصبح أقصى طموحهم 
وغابة أمانيهم هو محرد gl‏ أحياء . 

Coke سعداء في‎ lin ما سال قسي» هل نحن‎ SES 
نسعى إلى مستقبل أفضل لا ؟‎ Leal نرغب في التغبير؟‎ Ue هل‎ 
أم رانا فقط نسعد بالحدل والعا رك الكلامية دون السعي اي نحو‎ 
غد أفضل؟‎ 

كر ما دخلت في سجالات ومناقشات جدلية مع زملائي في 
العمل وجبراني و حول الأزبات الى تعطحن عظاما وتسحق 
إرادتنا وتدق مسامير اليأس في نعوش le‏ توصلت فى النهابة إلى 
قناعة راسخة؛ مؤدّاها أن اغالبية لا رد التخييرء لاه مخاط رت أومقامرة 
غير مأمونة العواقب» dab, pa Leal Gal fas‏ لا نقدر نحن 
البسطاء على سداد فاتورتها . 


۱۹۱ 


۰ من تأمّلاتي فور أَنْ محث أبحد ظهر على أول الحارة وه‎ Cal 
الحقيقة أ نامحد م يكن جرد ار‎ calle ن‎ OF بوزع التحية والسلام على‎ 
لي فقط٬ بل کان توءم روحي» قات أحلامي وطموحا.,‎ 
ا مکی بن نه وضدث هي ووي سین‎ 

من الصفوق. ۲ 

fy‏ فهو شاب نشیط مهد ace‏ إذا ا 
الحال yd‏ بكون من الأوائل على دفعته فيكلية الحقوق .با اک 
توق نمسي )05 وقد د ارتقی في المناصب وأصبح شا ر إليه بالبنان ! ۱ 
geen‏ متفاخرًا ١‏ بين آقراني واقول طم «هذا ole‏ هذا هو اد 
شحاته الصري» . 

خنه وقد اتحى جاب aol‏ شاب المنطقة ات ا 
15 دو لمن براهما Lg‏ ها مسان سرة وحرص س بالغ دق النظر 
Oe‏ لأرى من هذا الشاب الذيبخاطبه كان alex ale‏ محموعة من 
الأوراق وهو Cal‏ حوله يحذر» وکانه كش آن delat‏ اة 
الشاب الأوراق ثم دسّها ين طيّات ملاسه» وانطلق مسرعًاء ما لبث 
الشاب أن اختفی عن الأنظار وعاد اعد متو ارت مد 

Sash‏ أنشط ذاکرتی لعلنی أتذكر أبن رأت هذا الشاب من قبل. 
تذكرثٌ !كان هذا الشاب هو علا ابن فتحى قورة صاحب ورشة 
النجارة الواقعة في نهابة حارتنا . ۱ 

كان علاء هذا UL‏ فاشلا تحاوز عمره الثمانية والعشرین ke‏ 
ول ننه تعليمه الجامعيّ بعد» أبوه الأسطى فتحي قورة ببرر فشله أن ابنه 
من شباب العا رضین السیاسیی» الذين يرغبون في إصلاح أحوال البلاد» 


۱۱ 


لرا فان إدارة الجامعة تضطهده وتعدّد رسوبه» حتى یکون عبر لمن هم 
al‏ من الشباب» الإضافة إلى أن هذا العلاء کان له ملف في أمن ب الدولة 


وم ایض Sale‏ من مرت ثم آخلی سبيله دون معرفة الأسباب . 
نا الله | لقد كانت سلوى Bale‏ فى حدسها , قد كانت محقة 


فيما وکرئه من شكوك وهواب جسٌ» ما لنا نحن وما لهمذا القاق؟ ! نحن 
اس لا joo‏ با بالسباسة و غیرها »لا بن ان أردعه عن سلوك هذا 


الطربق المظلم . 
Cail‏ مذعوژا سد أن JS‏ عقلی ما قد تصیبه إذا اسر ق 
عرد دم سرعة عابزك» . 
رفع أبحد هصره لأعلی» » ثم لوح اي مسا وهو بودع أصدقاءه 


مسرعٌ الخعلى محو النزل» طوال فارة صعوده» re‏ عملي عمل کا متا سب 
لاني محاولا ale]‏ الصلة بن atl‏ وهذا العلاء القاشل. 


- خر با اناء حضرتك كنت عاوزنى فى حاجة؟ 

Slade Lite vel UE‏ غر من داب غرفة العيشة. 

نظرتٌ ct al)‏ قلت حاولا SI‏ أكون طبيعيًا قد ر الستطاع: 

- إزيك با سيادة الستشار ؟ أخبار محاضراك Saf‏ 

هر cai al‏ ثم قال مبتسمًا: 

- کله تام والحمد لله مَمَلقَش Ube‏ با باباء إن شاء اللّه انك 
هيشرفك ويرفع راسك. 


۱۱۳ 


اغنّه سؤالٍ مفاجئ» على gat tab‏ الأفلام البوليسية: 

= أخبار القهوة de‏ وسط البلد إبه؟ 

هت أمحد لسؤالي» غبر الك آعصابه وقال ens!‏ امدوء: 

Sigs‏ قال whi pak‏ عادي ده مكان سابل فيه أنا وبعض 
أصحابي» دول من الأسر : acl,‏ الجامعة . 

ia Mole Le OE eye کی‎ oa 
البوليسية:‎ 

ار إبه الاوراق التي كنت Lae‏ وادتها للواد علاء ابن 

الأسعلى تحي؟ 

زاغت عينا sel a nal‏ حار وف اسار مة مصطنعة 
لمداراة : ops‏ نم قال One‏ خرح مه : 

al -‏ ده با اباء هوا حضرتك gli‏ وأللا إيه؟ 

Coe‏ نظرة غاضبة؛ ثم فلت نبرة صارمة: 

- متهابألي أنا إللي بسأل هنا مش إنت ؟ 

نظر ae vel‏ لأسفل» وأطرق رأسه ثم قال: 

Mesa 

اش ووه ديام في عيئيه أله فز من 
عي واستمز ناظرًا jen‏ فقلت 

- ما جاوّش على سؤالي لغابة دلوقتي . 
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تحنح حاولا السبطرة على نبرات صوته إلا أنه فشل» فحرح 
صوته مضطرنًا وهو مَول: 
- با bb‏ هوا فیها حاجة إن أنا أقف مع علاء تحت البیت؟ دا 
جارنا وکت سب عليه. 
مشددًا من حصا ری حوله, سالته نفس النبرة الصا رمة: 
- آنا سأل عن الأوراق إللى إدنها له. 
تلعثمت الحروف فوق لسانه ثم أمسك بحقيبة ظهره في حركة 
لاشعوربة وهو ‘Nyt‏ 
;4 هه as‏ سقیة طهر من رک حاول Lob‏ شب 
0 بعل ا la‏ على اوقم ت عا که کر نن 
الأوراق. 
هدجت LAGI‏ وتقطمته تفص د العرق على جبيده غزررًا وهو 
جو على رکه حاولا جمع ما تبعثر من آوراق» أسرعتٌ مسکا 
بإحدى هذه الاوراق وشرعت فى قراءة ما دون فيها . 
(قوم با مصري مصر دامًا whole‏ ,۲۵ تابر نوم العزة 
AS,‏ 
لحد امتی هنستحمل الظلم والقهر» لحد امتی هنستحمل الغلاء 
والققرء لحد إمى هتستحمل بطش الداخلية. . 
لا تورث لا لوزير الداخليةء لا الحكومة. . 


۱۱۵ 
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5 sS 
ects enna 

al -‏ ده ! ! منشورات با حد؛ أنا مش مصدق نقسی. 

vel Ah‏ جوائا فاطرق رأسه إلى الأرض وصمت. استفزنی 
صمته فصخت فيه محددًا: 

! معاك؟‎ ee ro 
oe صارخا وان‎ 

- ما فکزتش في أمك وإخواتك ؟ 


لول مرةخرحأبجد عن صمت ope Hib‏ حرص على I‏ َيه 


۴ 


- با بايا ما هو أنا سمل کده علشان أمي واخواني» علشانا كلناء 
علشان قدر خيش في جنع عتم علشان هدر ناخد حموفنا إللي 
احرمنا منها من أنام. . 


۱۱۹۹ 


م سطع JS jl‏ عبارته» فد قاطعنه ile‏ عصبية عصية: 

- حقو ابه وهباب إبه؟ لا هو cee be Stil‏ 

یا رز متا وروی 

vel‏ بالحديث إلا أنني ني أسكلّه بإشارةٍ من بدي وقلت جزم 
ارا 

- ص gl‏ مفيش منشورات وزفت تاني» إنت تروح كليتك 
وترجع كل بوم تدبني مام محاضراتك وتنسى الموضوع دا خالص» مفهوم S‏ 

QL‏ طوبلا وقد ترقرق الدع في یو قال هوت خيص: 

- مأسف ا بابا» مش هاقدر. 

جن جنوني واستشاط غضي عد أن صعقني رفضه. فصرخت: 

ge -‏ إبه مش هاتقّدرء إنت عبيط ال ؟ ! 

حضرث ساری سسرعةه بعد SI‏ فزعت من ماعها لصوت 
SS aa‏ 

ست على كتفي حاول Bb‏ تې وقالت: 

أعوة goal‏ او نشیم ونیا Metis‏ 
باخویا ؟ 

Cy,‏ بنظرة حائقة, ثم الب إليها قائلا: 
فيها بطل بسلانه. 


۱۱۷۲ 


ضرثْ سلوی بیدها على صد رها بهل ثم شهقت قائلة: 

- با موي! الكلام إللى ببقوله أبوك ده يحد با آمحد ؟ 

صمت vel‏ قلبلا وأطرق رأسه إلى الأرض» ثم قال: 

- صحیح با ام امد . 

- دا أنت بح ge‏ بص باله ! الوضوع ده تتساه خالص» مالکش 
دعوة بالواد علاء دا تأنی» مفهوم ؟ 

رفع sel‏ رأسه ثم نظر إل قائلًا برجاء: 

- يعني با بابا حضرتك برضيك إن call‏ حصل لد سعيد 
pat‏ معابا ؟ 

اجبته ند بالغة: 

- وإحنا مالنا وماله؟ ما تخل ي کل واحد في حاله أحسن» 
وبعدين wh LI‏ قول إن هكان معاه ورقة بانجو فلما مسكوه حاول سلعها : 
sl‏ مات . 

Rta JV‏ حد She‏ في حدشه JLB‏ وقد علتٌ نبراتٌ 
صونه: 

- با سلام! إبه با LL‏ الكلام إللى سقوله دهء الکلام ده كدب 
ومش حميمى» رین الداخلية هما إللى قنلوه. 

رمقتّه نظرة غضب واستیاء» ثم قلت: 
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- وأنت مى مصدّق الکلام الفا رغ اللي عمالین هيجوا بيه البلد 
ده؟ 

آشاح بوجهه متحاشيًا نظراتي Clb‏ بنرة حانية: 

-با بني فوق, البلد مها که رسا هنکن 
الحكومة, دول هما إللي بيأكلونا ویبحافظوا عليناء بسهروا على أمننا 
وراحمنا . 

Le‏ با بني امم عکام أبوك: dite ified‏ مالكشي دعوة 
بالعيال إللي ملوا دماغك بالكلام الفاضي ده» خليك في مذاكرتك وشوف 
مستقبلك» با نی دا إحنا ما حیلیتناش في oll‏ غيركوا . 

مط آجد شفیّه يضيقء ثم قال بازدراء: 

- ما هو الخوف والجبن دول هما ll‏ ضيعوا البلد» وضیعوا 
حر خوط هو لیبس من معن ری دكار 

EE‏ حوره عو أل تخوس 
0 
deta =)‏ ی و لول في حباتي التي 
ae pilin‏ 

- ليه کده با ely‏ دا أنت عمرك ما عملها . 


444 


كاقل شيا ام قالت» ونظرث إليه يحدّة ثم قلت: 
- اسمع gal‏ أ نث» هيا كلمة واحدة مافيش غيرهاء » الوصو 
ده تسسك منه خالص» أنا ما عندیش عيال تشغ ف السباسة Vy‏ 

تشوف لك حلَة تامة 2 aol‏ 

vi rea‏ اورت بن عدي Cay‏ و وج يرو ها 
)3 طوبلا وقد بللت الدموع وجهه ثم قال: 

- حاضر با cll‏ إللي تشوفه حضرتك . 
2 استدار آمحد ES,‏ على بد أمه لها حرارة وهو يکي ( ثم 
اجه نحو باب البيت مُغادرًا ؛ حاولث Sh‏ نع تعلقت في ذراعه 
شدة إلا أنه أفلت بدها وذهب غادّرًنا دون أن يُودعني» عادرنا از 
معه قلي» غَادَرَنا Ula!‏ مفارقة روحي لجسدي إلى الأمد . 

KKK 

انخرطت في inp‏ نكا حادق بعد آن gins‏ العبرات وم أعد 
قادرًا على مواصلة الکلام رت الدكتور حسين عل ىكثني باشفاق 
وهو ُناولني US‏ من الماءء قائلا صوت دا عليه pO‏ 

- اشرب با شحائة» وكفاة كده النها رده» نت شكلك تعبت . 

رشفتٌ من الماء قدرًا سرا آخذث أمسح دموعي المتهمرة 
کف ثم قلت بصوت متهدح: 

- لا ا دكتورء لازم أكيل» So‏ الناس تعرف الم 

عاد الدکور حسين إلالأربكة مرة أخرى» ثم قال: 


۱۳۰ 


نت كك ماثر جذا واطرق مسیطر عليك» ومتهانألي 

arene 

ارتسمت علی Gets‏ اشنامة شاحبفه وقاث برارة sib‏ 

- با دکتور» إحنا اتکلب علینا الحزن. 

اوما براسه «lige‏ وهو سول: 

- أنا مد التشاؤم إللي أنت فيه سبب ظروفك لكل . . 

- تشاؤم ! ! با دکتورء إحنا الناس الوحيدة إللي نا oF‏ شكي» 

a gua‏ ا > ساد الصمت في 
الغرفة» حى قطعه الدكثور حسين وهو ول Wyle‏ تغيير دقة الحديث: 

- ماشي با شحاتة. خليك على راحتكء اتفضل کیل ! 

2 Kk 

۱ ما زلتٌ آدکر جيدًا وقفت المهالكة وقد سوس 
Ea‏ حولي في فز .ما هذا الکان؟ أحيث على صوت 
اج ؛ وقد jae‏ حولي فيكل اجه جابث عيناي ا کا اشرت 
lag‏ من فرب ly‏ زويلة» ومن حولي رجال مرن دالسلاسل والاصفاد 


إلى صوار خشبة بدو ظاهرًا على وجوههم علامات الذل واطوان» 
رميت بصري لأبعد مداهء شاهدت عند نقطة مر as‏ تقعة قلعة الحبل» 


أغمضتٌ ee‏ مسرعًاء حتى لا تذكرني obs‏ من يحلس فبها الان 
عد أنّكآن الساعطان all‏ هو ماعا “ا الله ! ما الذي جاء بي إلى 


۱۱ 


القاهرة؟ لقد کت آخر ما أذكر ؛ متواجدًا معأ بي في دمشق نستعد 
ملاقاة بببرس وأعوانه . العنة ! بدو jl‏ عقلي قد أصابه ارف لابد 
سید كي وتاي حت نكل من لامع هذا لجل الى 
صرت all‏ أبن أبي؟ أبن بن أمي ؟ أبن Tat‏ 

tye‏ بشدَّة أن أستعيد تركيزي إلا أنّ جناف حلقي وال 
ام عن تشم Gi‏ منعاني من OSB‏ حاولت Gall‏ فخرح صوني 
ضعيفًا مسحوخا: 

- ماء» أريد ماءً . 

اقترب مني آحدهم. کان يفيض الذلقّة, برتدي ملاس فضقاضة 
سوداءً» مرن بالعمّود والسلاسل ANN‏ حتى منتصف صد ره نظر 
لیمیا ثم قال متا بر منتطرسة: 

- ماذا aj‏ باءولد ؟ 

تغاضیت عن إهاته الفجّة وقلتٌ بوهن شدير: 

۱ E 

أمسك البغيضٌ بدلو فيه باب من الاء الخ وشرع بصب منه 
أمام وجهي» Eagle‏ أن أشرب إلا تي نکن shots Shy‏ 
aa ee a‏ ۹ ا اشرب مجدداء 
gly‏ | أستطم, » ازداد عطشي» وعه Pr‏ جنوني» بدأت SAI‏ منة 
وسازا بعد حاولا فك اقبود. شرع البغيضٌ ورفاقه بتضاحكون 
بسخربة على ما أفعله من حركاتٍ هسترة, ما لبث أن اقترب من 
وجهي حتی لفحت رائحة أنفاسه الكرهة أي ثم قال: 


۱۳۲ 


- أنث الان ق سوق ال شد ا لي بعد أن 
اتعتك بشن باهظ fal‏ إلمك أن 56 مساو مه 

رت إيه ما سا واتسعت عبناي من الم ثم قلت حدّة 
sa tas‏ 


a ie 7 ۳ v 1 bn | 7‏ 
-كيف US ap‏ رجل حر وابن حرّء انا نمس الدين ابن 


ضربني KR‏ على رأسي عدّة ضرباتٍ خفيفة» وقال Cpa‏ 

ا 

آشار بإبهامه إلى بوابة زوبلة ثم قال MGA‏ 

- اليس هذا هو أنوك؟ 

آدرث رأسي حيث أشارء Spal‏ عيناي DEL‏ ؛ قفر 
کان أبي مدا من رقبته بجبل BY‏ روط طرفه بأعلى باب fy)‏ 
وقد oe‏ امارة أسغله بنظرون atl‏ تبه بعد أن ی صععنی البغيض على 
وجهي محددًا وهو ول: 

ده مذا stl‏ الارق Lalas‏ 

yy 
ge أن أغشي‎ 


Sal‏ من غيبوتي bt tl ite‏ وس تف 
ببرد و فار بمصف بشنی آنحاء جسدي امال gh‏ وقت القروب 
قد قرب وقد خلموا عني ملاسي بالکامل, ل أكنْ آرتدي سوی إزار 
قصير مهز يكالم اللون» بالكاد سار عورتي . 

Sha‏ انید رباطة جاشي OLB‏ , أخذتٌ سنج ما ري 
من حدات. کرت انمد أ ن استفرٌ رأي أبي على الالء الف من 
حوله رجاله ومساعدوه هنفون ناسمه وهللون cal}‏ أطلقوا عليه لقب 
(الملك الجاهد)» آمروا BL‏ طوف النادون في طرقات دمشق حاملین 
الوبة اولاء. abl‏ أبي رسل ببرس برفضه أن سم مين الولاء والطاعذ 
ca‏ وأعلن العصبان. 

عد bas ۳ La ‘oy‏ کم من المماليك والمعاونين لأسي 
يناد رون دمشن gm‏ ظلمة الیل علمنا أن ل م الدين 
طاعة ‏ سبرس» وسبضمن لأحدهم ولاة دمشئ» قبل نة الملاعين 
عرض الخسيس . 

اشتعل غضبُ أبي» أقسم على مطاردتهم والقضاء عليهم عن 
IK‏ ةأيهم تبعنه ومن مي معنا من الأتباع المخلصين» وقد SI‏ قلونا 
غلا ورغبة في EM‏ من خياتهم . للاسف: كن نعلم sl‏ حلب 
كان قد LS Sel‏ مشاركهم» ودارث رحى المعركة غير RIM‏ 
أظهر خلالما أ. بي سل ومهارة فان لکهما ‏ تكونا SOT‏ الفوز 
ly‏ ؛ اندحرت aye LEI‏ وم BES cb pal‏ أصبت ht‏ شدددة 


۱۳ 


من أثر oot‏ جراحي الت | نضمّد» کت طوال الطريق أهذي وأعاني 
3 شديدة» ة» gm‏ وصلنا إلى الماهرة» وصلناء بعل 3 § اصحنا 
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تا : 
اي ما MOORE‏ مات رس 
E‏ ا 
مواجهتهاء اتبهت على صوته ذي النبرة العميقة الوقور: 

Sg bel اترید‎ - 

أومأتٌ برأسي بوهن وضعفٍ. مد ریب بده رین ممآلئ عن 
آخره بالماء» وشرع بصب الماء في مي برفقء كان الماء PAS‏ رائق 
Lane‏ کان Wt‏ عن اي ماء شرنه من قبل» شرت go‏ ارتوت» 
ULES Mee‏ فيه الآنمن عبودىة وهوان» بدأب Lath‏ حولي 
«lis‏ وقلتٌ عناطبًا الغرب: 

- أستحلفك بالله نا سيدي أن تفك وثاقي. 

Call gi‏ نظرة جمدت الدماء في عروقي» ثم قال صوته 
العميق: 

- ما الذي gl‏ بك إلى هنا ا شمس الدين؟ 

satus وف ار‎ cet a 


- أو تعرف امي با سبدي؟ 


۱۲ 


نیب 

- لقد المعركة 5 أعوان يبرس» قام الملاعين بأسري 
عابرا ا بي بعد قله على Lily‏ زوبلة. 

ght‏ الغررب مليّاء ثم قال بنبرته العميّة مجددًا: 

- إن حللت وثاقك» أتراك ترحل عائدًا إلى دمارك ؟ 

اشتعلت عيناي من فرط الحماسةء Eby‏ بصوت نضح با فيه 
من رغبة في الاتقام والتشفي: 

- والله الذي لا إله إلا هو ogni‏ من العذاب صنوفا یره 
a‏ من البشر قبلهم» » ولا بعر هم . 

هر فرب رأسه ثم قال بأسفٍ: 

- لكل Jol‏ کاب 

أنه عبارته السامَة ثم ترک مغادرًا الکان» م آصیق ما حدث 
Leda deo Salling‏ أن pa‏ إليّ دد المون 
والمساعدة صحت بصوت مرتقع: 

eves al es:‏ ل شا 

لتقت الفریب تجاهي» ثم قال بصوت ظننت من فو 
قد تزازات من تحت أقدامي: 


۶ 


الارض 


2 
1 


- با Ge‏ الألطاف Ld‏ غخاف ! 


+ أفهم معنی ما نطق‌به, كما م أفهم سبب حخلیه الفاجی عنی» 
کان شي* ما في نظراته يحمل BY‏ إشارة ما > أو رسال حددة gS‏ 


م أفهمها . 

تلبت صنعة Fat‏ على مؤخرة رأ أ سي» ومعت صوت 
err‏ 

- کف عن الصراخیا من واستعدٌ فقد حان وق فحصك 
و و 


a e ote enn Ub 
. منتصبًا لقصرهذا اشد‎ 


انضم ال العديد من الرجال» عرذث مهم بعضهم و رن 
لي الآخرين» Ber‏ طادور ول ی دام إلى مکان تشه الفناء 

سم قام رجال نا صا ol‏ بعد أن فكوا عن ود شرعث 
i‏ ن افرد Gb‏ بعد أن د ظهري نقصم من الال » Spal‏ البغيض 
ذا اللاس السوداء الفضفاضة والي» » جالسًا القرب منا على مقعدٍ 
. من الخوص» يجيل بصره فیما بيننا بعين متفحصة . 

م يحاول Sel‏ من الرجال الواقفين معي ولو محرد حاولة سبرة 
المقاومة أو المرب من تلك الوقفة المخزدة: , بعل أن شرع أعوان البغيض 
سزعون Lis‏ ماکان ستر عوراتنا. 


۱۳۷ 


بعل ا 0 


Lay‏ بالطبيب العزیز لقد أحضرتٌ فك اليوم ضاعةکیرة. 
أن gens‏ جیذا هذه ال حتی لا تكتدني الخال Ale‏ 
a Lal‏ 
ا 

- | أجدك Uy‏ إلا وقد a‏ 

aig‏ الرجل البغیض Kove Kole‏ مق ثم قال: 

- با صديقي» حنى BAI ESE‏ مالا وف فیجب عدم 


ae a elo, 
SYA وال مسيح إنني لاخشی ان استبقظ فاجدك قد‎ - 
. وني في سوق العبيد‎ 


رمّت البغيض على كلفه وضحك بصوت مرتفع» ثم قال: 
- با JY «gone‏ أحتاج إليك لفعلتٌ ذلك . 


ee -‏ با أمهر تحار العبيد في بر مصرء هيا إلى العمل . 


بدا الطبيبٌُ في المرور على الرجال التراصین صمًا > کالمنبان 
الرصوص Sere Jute‏ » عندما كان بلفت اتباهه أحدهم شير 
إلى أعوان البغيض بقبيدهء ثم وم فحص أعضائه الذكورية بدقة ثم 
أمرهم بقلبه على بطنه وفحص مؤخرته فحصًا مها . 

م أعل GS‏ أتصِرَّف في مثل هذا الوقت المهين: نظرت إلى 
ا دس ا دم كر 
liane‏ نى gb‏ هذا هو فحص الخصيان الجدد. 

سمرت في مکاني وک اف بعد أن علمت ما کانوا سوون 
فعله» فقد کیت أعلم أن ن المماليك بستخدمون العبيد في القيام الاعمال 
الشاقةء آما من لا قد ر منهم على أدائها يح استخدامه السل في خدمة 
القصور والبيوت» التي تکون بطبيعة الخال مليئة بالنساء والجواري» لذلك 
فإنهم ومون بإجراء عملية إخصاء العبد» سطع ذكره Amey‏ حى 
بطمتنوا على نسانهم حال وجوده بينهم طوال SBN‏ وبعد إجراء هذه 
vS‏ ن الجرج ثم سم وط ens‏ 

ركة من الطين لمدة ثلاثة أو خمسة أيام حتی يطيبٌ ا جي A‏ 
ae‏ ثم عد ذلك تتم مداواة الجرح بالاعشاب Onn)‏ 

انا قدت معت واجد هنذا الطبیب القبطي asl ody‏ 
التحوصات Luke‏ لأ هكات قد صد رت قوی ده منذ فة حرم قبا يام 
المسلمين بإخصاء ء العبيدء لذا فقّد احتال تحار العبيد على هذه الفتوي 
ju‏ قاموا بإرسال العبيد المراد إخصاؤهم إلى sah‏ آسبوط خالل 
غالبية سكانها من القبطء فیقوم آحدهم pat‏ العبيد ثم عيدهم مر 
أخرى إلى سيّدهم المسلم ولکن سدو أن هذا البغيض تاج جشم» 


۱۳۹ 


برغب في توفير تمن ل العسد من وإلى سبوط لذا فقد أحضر nde‏ 
با 
aa‏ ا 
الصوت» فرأمهاء كانت ت سابمة. 


رانا SiGe‏ ات برتدين 00 
e‏ رها تب 
الساحر الذي کان بشع من Vay Use‏ مصدة ة احیال» وقد الف 
حولها عض الما رة تعاشون ویتقحصون وبلمسون من جسدها أجزاء لا 
re‏ لأحدٍ أن لمسها. تعبثون بها بوقاحة وفجاجة | أحتملهاء كانت 
شیاه Leyla‏ البانس لا تقاومهم؛ صرخت Ure‏ عليها بأعلى 
صوني: 

- سليمة: سلبمة ! 

رفعث رأسها یاس ثم نظرت تجاهيء أضاء وحهها مشرقا 
ne‏ ن تفاجأت لژيت» آضاء وها مل gall‏ الذي وجد لوحا من 
الخشب البالي lb‏ على سطع tl‏ مت Hook‏ نوي إل أ 
E‏ تهات اللاي ی 


۱۳۰ 


غلت الدماء في عروقي دفعة Barly‏ وم + استطع آن أقالك نفسي 
وان أرى سُليمة على تلك الحال من اوان, هجمثٌ على أحد معاوني 
saab‏ هة Sep‏ من جانبه خنجرا کا ac:‏ ل اكول اه 
نكل ما نیت من 358 بطنه طعنات خاطفة Ale‏ فخرٌ ape‏ من 
فوره وقد اندفعت الدماء بغز ارم se ane‏ دهم سا 
بي من الخلف وتقييد حرکي لا ني استّدرت سرا وعاجلته طعنة 
لذو حجرته ال علی ما حشربه ما وستط ق مان 
بلا حراك. 

ساد المح والرح في أرجاء الفناء واختاط الحابل بالتابل» بعد ان 
رك الخصيان الحدد في عاولة بائسة للحفاظ على ما نی من كرامتهم 
اهنت سرعان ما تفشی Joa‏ واتذیح في الممواجدين» EA‏ على 
حابي أحاول الوصول إلى سليمة ملخا pt‏ في کل احا كاني اقائل 
طواحین المواء» صرخ الغیض AS po‏ ة هائلةٌ في أعوانه, تكالبوا على 
أثرها علینا م کل حدب وصوب, بدأ الحصار بضیق علينا معد أن 
سقط منا الكثير من الرجأل» حسست بخنجر يخترق فخذي این من 
الخلفء استدرت سرا لملاقاة صاحب cu yal‏ عاجلني خر بضرية 
خاطفة من سیفه على بدي اليمنى سقط معها الختجر من بدي ثم 
ركني ال رکلة Able‏ ين فخذيٌ Clete‏ بعدها كا على الأرضا 
gi‏ من الأ » اتهث حاولنا الفاشلة ew‏ اتتصار البغيض واعوانه 


الكثر. 


۱۳۱ 


كانت الضربات والرکلات تنهال على جسدي المنهك من کل 

Cots الإحساس الأ ۰ "معت صوت البفیض‎ nish Shae co lB 
۲ WEAF في أعوانه‎ 
! أعيدوا واق هذا الما رق إلى الصاری الخشى‎ = 

قفت الضربات بعد صيحة البغيض» أمسك اثنان من معاونيه 

و سحبوتي على الأرض حتّى hey‏ إلى مكان 

الصاريء أ وققوني عنب» ثم أعادوا تقييدي إليه من جديدٍ» شاهدث 

البغيض بصعوبة بالغة وهو Cafe‏ مني بعد أ ن كانت دمائي الغزيرة قد 

غطلت وجهي ومنعت عني وضوح رزیت معت صوته يفول Sipe‏ 


غل وكراهية: 
تفت آها العبد الوضیع؛ تربد أن 5% طلا وتحاول Se]‏ 


,353 عليه بصوت غلبه الضعف والوهن: 

ليست جاربة إنها . . 

م أمكن من اسسكمال عبارتي بعد SI‏ صفعني على وجهي is‏ 
وقال صوت علیظ: 

- لا تن اھا 5 بکفیني ما كدّدتني من خسائرٌ لن تطبق 
ردّها. 


2 وه @ 0 4 2 
حاولت ان ارد عليه ردا هد لي جزءا ولو سرا من كرام 


المنتيكة: 


۱۳۲ 


- أنا م أرتكب LA‏ فقط كنت أحاول أن أدافع عن gle‏ 
وحياة زوج . 
احمر وجه الاجر الغیضر» ما لمث أن رن إل السواد کالشبطان 
ف قعر الجحيم» ثم قال صوت بدا وكأنه بارج من قاع سحيق: 
- زوجتك! حسكًاء aaa‏ لد ايخ 
زوجات للعبيد أها المأفون» أقسم | ني سأجعاك y Mie‏ تسول له 
ننسه أن مرد على سیده. ۱ 
pee‏ کانوا مشون خلفه مخنوع» 
وقال لهجة آمرة ‘ 
hee‏ 
أضابني الوجومٌ والذهول عقب ما قاله هذا الملعون وأنا لا أعرف. 
ماذا fx‏ لي من کید > جاء بعض معاونيه سحبون سّليمة على الارض 
hee‏ وهي تتلوى من شدة الأ وتصرخ برعب Gio‏ مستتجدة 
ي» حاو HN‏ قيودي Me FFL‏ باءت فش مرع» حنى 
خارت قواي والبغيض يراقبني حين متشفية . 
أمسك aie‏ سوط في بده ناوله له Jol‏ أعوانه» از pe‏ نه 
في المواء مصدرًا صوت فرقعة خيفة» ثم نظر ای قاتلا مصوت کالفحیم: 
x‏ د أنك تساءل الان عن مصبرك هل ساضريك السوط؟ 
هل Sole‏ فناتك؟ هل ساقتلك؟ 


۱۳۳ 


ثم نظر مباشر SI‏ عيني» حدَّقٌ فبهما شهوة غير طبيعية وقال: 

9 أذسّك مر العذاب» إن AGI‏ سرا اه الوضيع؛ Sy‏ 
سأجعلك تمنی Be Sel‏ قابلت اموت أف مرة قبل أن تفعل 
Whe‏ الحقيرة. 


هوی بالسوط فجاة على وجهي وصدري» GB Spat‏ نيران 
الححيم قد استعرت في وجني وصد ري» ا بدمائی الساخنة. 
وهي تهمر من المراح التي تجت عن ضربة المون, هدأت أنقاسي 
قلبلا وبدأ جسدي تعامل مع الا قليلا حتى اعتدث عليه المت 
ae‏ اخالط plea‏ اشعر بفسي لا Gal Ul,‏ على وحهه 
انسمت هازئا منه» بعد ان Cal‏ وجهه وقد تلطخ بلعابي المَزح 
بالدماء . 


هدوء ميت أفزعني» مسح الرجل البنیض nee‏ 
واسسم اسسام ةكرهة ا 

0000 rene 
مدّى تستطيع أن تستمزفي لعب هذا الدور.‎ 

Se ثم أشا ر إلى أحد الكلاب من أعوانه إشارة ذات‎ Ub 
الكلبٌ في نحاه سليمة التي كانت تقف بانکسار على مسافة مني‎ pais 
تحاول مداراة ما لابسته ثوها الفاضحٌ الشفافء عندما رأته دم‎ 
وقد لكها الفزع إلا أنه باغها‎ det نحوها تراجعث إلى الخلف‎ 
Ub وأمسكها من شعرها وسحبها بسن فوقمت على الأرض‎ 
سحبها وهي اوه وتصرخ حنى جاء ها بالقرب من‎ Je. Cras 
. الرجل البغيض‎ 


۱۳ 


نا و eae‏ 
ger‏ البغيض بضربة 5 أخرى من سوطه فخارت اي وعجزت jus‏ 
عن حملي» اش lar‏ من قبود ذراعيٌ لا أقوى على الوقوف . 


وهي ie‏ ااستماتة موه 9 م ا ‘ule me‏ ماما 
ملقاة على الارض تحاول أن تداري من جسدها ما تصل lala ad!‏ 
۳ 


Gs 2 


0 


وضع قدمه على بطنها لمنعها من الحركة, والمسكينة تتم ولا تدري 
وعدم Gall ag hat‏ إلى سيده البغيض ete‏ منه الأوامر . 

نظر ال لرجل البغيض dat‏ التقت إلى معاونه SR‏ 

- أنت رجل Ales‏ وهذه جائزتك» فاستمع بها كيف شنت. 

صمت SG‏ قال iy‏ ذات Se‏ وهو نظر مباشرةً في BE‏ 

- الآن! 

فور سماعه لأمر سيده أنزل الكلب سرواله کاشفا عن عورته 
وأنا أ tee‏ بأعلى صوتي أن ترکهاء وأتوسّل إلى سيده الکربه ني سوف 
أكن عبرا ميا أقسمثٌ له أنني سأفعل كل ما بأمرني به وان أعصي 
له أمرًا أددًا > إلا أنَّ الأوانكان قد فات. 

ی 1 نه نزل علی 
الأرض فوقها بثقل جسده الضخم الكربه مكبلا حرکنها بدأ في اغتصابها 
نكل عن آما aly peal‏ براقي ما رت وقد ees)‏ 


۱۳۵ 


وجهه علامات التشوة حاوات انان ماو خمشت وجه الکلب 
بأظافرهاء إلا أنه صفعها ig‏ فسالت الدماء من فمهاء » فحاء قام البغيض 
وضع قدمه على ساعدها الأين ليثبتها في الأرض وينعها من المركة. 
eae ed‏ اضر قي كل و وني 
Fi‏ وتصرخ محاولة تحرير دنه من بحت أقدامه. 

فجأةً اتسعت عبناها مشدة وزادت سرعة أنفاسهاء رفع | البغيض 
قدميه عن يدها وهو برقبها La‏ > أمسكت بدها الیمنی كلفها الاسر 
وضفطت عليه موق 6 وهي تصرح Kile ae Gots‏ الملمون Ned‏ 
وهو بتظر إليها ببلادة شديدة. 

تهج صوتي وأا أصرح متوسلاء بعد Sl‏ ذرفث الدموع الغزيرة: 

- أناشدكم بالله أن توققوا > سالکم بكل عزيز لدیکم؛ توقفوا ! 

لن تحمل BT‏ من ذلك أها الكثرة. | 

ظللت gt OF pol‏ بلك العبارة» ISL,‏ الكلب ghey‏ بنظرة 
ساخرة ثم gy‏ حركه مك تا محيوانية Bat‏ وهي GIS‏ 
عن وتصرخ من الم وعبناها نتسم أكثر وأكثر, lass‏ إن etal‏ 

فجاة ارتهش جسدها للحظات. ثم اتقض dey igo‏ عن فمها 
شهنة مکتومت ثم سكنث We‏ ماما وقد شخص صرها . 

توقف الكلب عن حرکنه وهو بنظر إليها بلاهة» بعد ان 
شخصت Lele‏ ها ,وقح فنها عن رو ساك سارها ف مات 

من الصمت» وأنا أجيل بصري بن سّليمة وقد سکث NE‏ عن الحركة 


۱۳۹ 


وبين ارجال الذين جر لرؤبة ما حدث. فجأة محر البغيض سرعة 

eres‏ ی 
ذلك كفانا ما ob SG‏ من خسارة في هذا البوم الشنوم. 

اسندار ناظرًا یم قال يخاطب آعوانه: 

Ys ثم ألقوا‎ Neb eS 
في الصحراء اجاورة.‎ 

ست مر مق مد رین مق 

UI -‏ هذا المأفون» فعندما gb‏ الصباح اصلیوه حى الموت» 
حراء له على had‏ 

ل عو 
ام wien‏ با حول ولا eee ee ag‏ البغيض» 
ودد ل REE‏ میاه میت هي حية رزق نیت SBN‏ 
من مداراة سوأتها حتى لا تکون WELL‏ ر الملصصين» gles‏ 
أمسح عن وجهها العرق والتراب» i‏ وأداوي جراحها 5 
U‏ خصلات leat‏ انر الشف نت أنظر حولي أطلب العون 
والساعدة من أيّ شخص فلم أبجد» انظرطت في وبة بكاء شددق 
بعد Sh‏ أحسست بالعجرٌ والعار وال موان. 


۱۳۷ 


IS آشرقت مس هذا البوم الشنوم» وجدتهم قد‎ bee 
دالقبود والاصفاد على صلیب خشي» جاءوا بطرقة ضخمة وشرعوا‎ 
hall فوق‎ Vase at Sol gi بدقون المسامير في ساعد بعد‎ 
وقوتي» خرحث من فمي صرخة هائلة, تردّد‎ Gib استجمعت آخر‎ 
لوح‎ ly زوبلة وحتى‎ Aly صداها في طرقات وحارات القاهرة من‎ 
| ۱ iii 


أحسستٌ بصعوبة شديدة في الْنفس Cannel‏ اخنتاف» ae‏ 
موز جنا مس a‏ اه غير US fl‏ 

RE e o 
ثم صوّب‎ ee أم السما رن الحارق لا بزال موجوذا فبهما‎ 
ری و‎ 

صرخت في وجهه NXE‏ 

قال نبرته العميمة لهحة عربة سلىمة: 

fil‏ لك ما رات؟ 


۱۳۸ 


اتَفضتٌ واقمًا وقاث “ous‏ 

- وهوّفي حد سجبه الظلم والتهر ده؟ 

اسم الطواف وهو بقول: 

YS, -‏ تصاريف القدر. 

JS 33 -‏ فن العدلء فين الرحمة؟ 

555 قامنه حتی استطالت» ورمقني نظرة اريحت لما أوصالي 
نم قال: 

- لبس العدل ما برضيك» Sy‏ العدل ما برضاه . 

- إزاي س با مولانا ! طب والناس دي كلها ذنبها إبه؟ 

قال بصوت ارت له السموات السبع والأرضين: 

- رت الأقلام eo‏ ی 

- مش فاهم با مولانا . 

اسم الطراف اشفا عن آسنان کال وهو sgh‏ 

- با ولدي الطريق put‏ لكل ساب على قد ر طاقته. 


۱۳۹ 


ثم آطرق رأسه قلبلاه بدا کانه قد سرح ف الملكوت ry AY‏ 
ول نبرته العميقّة: 

- با من لقد احترق مات الألوف من الملاككة حتى أضاء 
مصباحٌ لادم» E‏ من الروح حسی أصيح ني جا A‏ 
hi‏ دم العديد من الأطفال حى أ eee‏ سار 
وعمّد مات الألوف من البشر الزنار حتى ۱ ۱ 
واضطرىت مات الألوف من الأرواح والقلوب حتى أدرك محمد ols‏ 
لبلة المعراج. 

هی عبارته السابقة ثم جلس على رکه محددًا باسطا ندیه 
أمامه ثم قال با 

er ee ne 
م ن آسلمت ددي بين‎ ONO 


SKK 


۱:۰ 


الشریط الرابغ 
«مندما تختلف المسمیاته 


فاغلم بان الجوهر Ig‏ 


۱۱ 


6) 


GES‏ هذا اش من دار شد ند » ec‏ الأدوبة 
و رمم ي الدكور حسين بسب زب لیس العنيفة 
شرف عامل ارش جياض 0 اکت حسین ke‏ 
غرفه. 
war‏ م ee‏ 
الكتابة حتی إنه م تبه لدخولي إلى الفرفةء بعد فة ليست بالقليلة. 
Doses‏ برفق فرفع رأسه عن الفکره مها وموجهًا li‏ صؤبي» 
اشا ر إل وس على ذات المقعد GAL‏ ال ثم اشعل سيجارة 
ونث دخاها مدر تلو ا 
اجاورة لمقعدي, نظر إلى ملامح وجهي سرس فيها قلبلاه ثم جلس 
وقال بعد فترة من الصمت: 


a! -‏ با شحاة تة؟ al‏ تکون عبت أهدأ دلوق ! 

آوماث برأسي موافقا نا دون أن أتكلم» سحب نفشا عميمًا من 
سيجارته» ثم قال بلهجة “ممت فيها رائحة السخرية: 

- في الحقيقة: آنا قلقت عليك إمبارح جذا» با راجل دا أا 
صدّقت إن إللي حصل لك ده كان بحد . 1 

Ss‏ إليه لبرهة بعين فاحصةء ثم قلت بتبرة خلت من أي اتفعال: 

- هو حضرتك Sb‏ لا ful‏ عليك؟ 

اسم الدکتور حسين اسسامة مصطنعة» ثم قال: 

- لأ آنا ما فش کده بس الحقيقة الحالة إللي جاتلك إمبارح 
دي انا te‏ رفي تشخيصها . 

أطرقتٌ رأسي إلى الأرض» وقلت SL‏ 

ره بني pal‏ طببعي أعصابه ماستحملتش الضغط 
العصبي الزبادة» فانهار . ۱ 

لمعت عيناه شدة ورماني ننظرة مُتصيّدة» ثم قال: 

اا شفت؟ أديك قلت بنفسك با شحاتة» واحد بني اد دم 
طبيعي» يبقى ابه بقَى لزوم الحواديت الكثير إللي بتعملها ؟ ! 

هززث راسي ctl‏ وقلتٌ باستسلام: 

بو ارلا یلا وکر 


١ 


عد أنْ هيت عبارتي السابقة مه ساد الصمتٌ أجواء الفرفة من 
جدید» حلى حتى استطردث قائلا اهجة رسمبة: 
aera‏ | يا 
Set‏ ظهره على MN‏ ثم 
E ee ena‏ 
عن cael‏ بعد لما ساب البيت حصل إنه. 
het‏ ما ” با ثم قلت 
- کر ؟ ۳ شر تك عاد تعرفه؟ حاضر . 
سس کده؟ هوا د cis‏ بز تعرفه! حاصر 
انفرجث أساريره» ثم قال وهو ضخط على زر تشغيل جهاز 
السحیل: 7 
- هابل با شحاتة: لازم تعرف Li]‏ مافیش قدامنا وق تکتس 
مش فاضل غير اسبوع واحد دس علشان اقدم نقربري» وطيعًا لازم 
تقربري کون مضبوط ما خرش الميه . 
أوماتٌ برأسی قائلا: 
pole -‏ با دگور» حاضر. 
البيت دلا رحعة. 
SKK‏ 


۱۶۵ 


مرت سبع ليال بالتمام والکمال مدذ آخر حديث جمعني امد . 
مرّت le‏ كأنها سبع سنوات عجاف» أكن مُعناًا على الاستعاد عن 
tt‏ لأكثر من ساعات العمل» أو فترة تواجدهم خا ريج البيت طلا 
للعلم» لذا فمّد كانت نت تلك الليالي شديدة الصعوبةء جافاني فيها pal‏ وم 
jas‏ جفن ABE‏ 

کت منذ ما حدث آقف في الشرفة وحيدًا ساعات طويلة 
حّی تشرق الشمسء Saal. (thse‏ عودة یج طامعًا یکرم 
الول» كما أكرم سوب بعودة وسف سف الصدیق؛ أمسيتٌ 3 ی أقضي هذه 
الساعات الطوال» Le‏ إلى المارّة وجوم غپر عاب المواء ابا رد 
الذي نلفح وجهيء في هذه الليلة القارصة من QU‏ شهر ناب القاهرية 
کیت أحاول اتشاغل بالمراقبة عن التفكيرفي المصيبة التي حلت بي. 
دخنتٌ السجاثر شراهة | عليها من قبل فلا أكاد cael‏ واحدة 
حتی أكون قد أشعلتٌ آخری. 

Sass eer‏ لکن دون حدوی» dul ees‏ إلى الاسطی 
فتحي قورة آملا أن کون حد مع ابنهعلاه. إلا أنه فاجأني el gh‏ 
قد اخنفی هو الآخر في نفس الوقيت» بدون سایق إنذار» أخبرني : لا 
مبالاة وهو نفخ دخان الشيشة» ؛ أنه ان أنهما على الأرجح قد سافرا 
برفقة عض من أصدقائهم لقضاء عض ض الوقت بعيدًا عن توتر BEIM‏ 
cole‏ أن امتحانات منتصف العام على الأنواب» ESS‏ على مضض» 
وأنا Jal‏ نسي سرا على محيني للحديث مع هذا الرجل المستهترء الذي 
لا هتم pas‏ أمنائه . 
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کانث ghle‏ مع فتحي قورة قد Lie‏ بداخلي نيران ن النوف 
aly‏ فلم يكن ما این تم ve‏ بالسفر برفقة أصدقائه Vl‏ 
Leste‏ بالنسبة لي» res‏ ليس من وعية هذا الشباب المستهتر الذي 
بُسافر دون الحصول على موافقة أهله,ٍ عادت امواجس تعصف برأسي 
be‏ بعد أن وسوسث لي نفسي بأنه من الحتمل SI‏ فعل ذلك بسبب 
ما حدث ben‏ من KDE‏ مستحيل أن asl pls:‏ دون إذني» 
احتفظت بمخاوفي لنفسي» وم أشرك سلوى فيها . 

ذهبت ف الصبا اح الثالي إلى الجامعةء عسي أن ألمي . aol‏ 
bobs‏ الكلبة فیک اديه اشاب اسان[ آملي Soh‏ فلم 
یک Leh‏ من زملانه عم مكانه, أخبرني أحدُهم أ wan‏ متغيب عن 
الجامعة» ولا Akad cil pole past‏ بي الق بعد أن لقت في وجهي 
كل السبلء Jai hy‏ أمامي سوى التفكير في أمور حاولتٌ S‏ أستبعدها 
من عهلي . 

تورث قدماي وم تف gap‏ بعد أن جلت عنه FNS‏ 
التي Joe‏ تواجذء فيهاء ذهبتٌ إلى آقسام الشرطة الجاورة Joes‏ 
مد برية ة الامن» قشت في جميع الستشفیات» بلا فأئدق eel al‏ اعد 
وکانه كل له رچ من قبل. 

جاء‌تنی ارقة آمل,اضاءت ars‏ سيط من الضوه ی طلمة 
ا أصطحب أكر إل التهى الذي 
ذهب إلبه مع أجد يقابلا آصدقاء» Sy‏ باء سعيّنا بالفشل» وغدنا 
ني ops‏ جر أذبال الخببة, تعد أن أخيرنا رواد المقهى LL SL‏ 
م يحضروا مدذ فترة إلا أن نظرة ما نها في عين all‏ الذي دم 
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ET e 


موق في داخلي بأنه بکذب» $y‏ ليس في بدي Boe‏ لايد ازاگ ۱ 
حدسي وأصرقه . 

صرت بعد ذلك یب عن عملي» ؛ أذرع الشوارع وأجر 
الطرقات غر هدی سب على الأقدام te‏ عنه شی اوه عه 
دين وجوه الناس في الشوارع والیادین» لکن دون جدوی. 

كان ن الوضمٌ قد أصيح Uy‏ قاسيًا في البيت» بعد malls Sl‏ 
Aly‏ على أهله وران على قلوبنا خزن مقي أصبحنا نعيش في حداد 
دائم» غدت سلوی تتحاشى حادثتي وتجنب النظر Bi‏ إلا عد 
dy gril‏ مدذ أن غادر fom atl‏ الصحف لا تفا رق بدها. 
کت أعلم أها gla‏ المسئولية عن اختناء أجد ,کت أشاركها هذا 
cya‏ رکف لا اون لاوا رب انیت ! 

- تحب أحضر لك العشا با بوأيحر ؟ 

Cal‏ من دوّامة أفكاري على صوت ساوى وهي شاه 
العبارة ببرود . 

لأول مرة أشعرٌ أنها gab‏ من وراء قلبهاءكانت عبارتها JF‏ 
ما وتقرسًا lag‏ بعد أن نادتني بلقب yl)‏ امحد) . 

نظرث إلى عينيها طوبلا متأملا عد عتسی أن تعس لي عذرا. 
YS‏ حد جتني بنظرة جامدة خالية من أي أثر lod‏ كانت السکنن: 
قد فقدت الکثیر من وزنها» وتورّمت عیناها من كثرة البکاء bp‏ على 


YEA 


اختفاء فلذة کدها» تتظر مني ردا بعد Sl‏ ال صمت فاستدارت 
مغادرة الغرفة, إلا أن نی استوققتها وا اول ن آذب الحواجز الجليدية 
التي أصبحت تفصل بينناء وقلث: 

سيق عار Sil‏ 

alae ی‎ 

أت سای “sth‏ 

[۱ ae 
سوالی فقلت على استحاء:‎ 

ave‏ قصدي Fat‏ من الجيران عرف حاجة؟ 

أطبقت فها وإ ْب أ > اکتفت KL‏ صامتة بعد أن Ore,‏ 


oe‏ من عبشها» وددت لو آخذتها بین ذراعي مرا عليها ومواسيًا 
كن یکت أعرف مدى ضيتها وعنادهاء ؛ فضلت عدم الجا زفة 


meee 

dom لقت عليه فيكل‎ Ul مش عارف الواد ده راح فين»‎ ie 
بات عندهم؛ لکن قبت‎ GK دا أنا حنی رحت الأسطى فتحي مکل‎ 
pa cate pea 
(ae لاب خر‎ Mee 
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- يعني كنت عاوزاني أعمل إبه؟ أسيبه بودي روحه في مصيبة " 
مش دا دوري اه ني أحذره لوكان ماشي في سک غاط ؟ ! 

علا صونها لاول مرة das‏ زواجناء حينما Gle oto!‏ قائله 
Z ae‏ 


کلک مش دور اٍنك له سیب البست . 


Cool‏ وقد تاكن ad‏ مقبت بالذنب: 

- أنا ماکانش قصدي إنه سیب البيتء آنا كفت عاوز آهدده 
ی 

أشاحث يدها وقرنت حاجبيها بغضب» ب» ثم صاحت قائلة: 

- با phe‏ ما آت عارف اما eS‏ کر sgt FAR‏ 
وبعدين ده بقاله سبع آام بات بره وأنت fo‏ مش عا رف هو فین. 

هن من لحجتها المجومبة في الحديث» إلا أنني اتسث لما 
العز ر فقلت Gay‏ من حدَّة الحوار: 

- حلاص إن شاء الله كرا من بد ري هانزل آدور عليه تاني, 
مکی ربنا سهلها والاقیه. 

رمن نظرة مستهزئةء ثم قالت سسوة | آعهدها فيها من قبل: 

- يكرا ! ! واحد غيرك ما کانش رجع الیبت إلا ومعاه cal‏ 
مش واقف في البلکونة عمّال تشرب سجابر. 

م أستطع أن مالك أعصابي بعد تلك الاهانة فصحتٌ فيها 
غاصا: 
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- سول لك إبه أنا مش ناقصكء قلت لك بكرا baw be)‏ 

أشاحت وجهها غصب» واستدارت مخادرة إلى غرفة 2 النوم 
وهي اک 

هت عبا رتها السابقة ثم أغلقت باب غرفة الوم خلنها عدف 
شد ند » تسرت في مكاني بعد آن اي كلماتها ألما شديدًا ٠‏ هل انا حمًا 
سلی؟ | کر نفسي ونا هذا الشكل؛ حمًا کت Ul‏ ما أحرص 
Re AES Oe ate‏ 
e‏ .شحف ها 21۳ 
sS‏ 

كانت الوقتٌ قد جاوز متصف اليل ای عندما أخرجني 
رن هاتفي الحمول من دوّامات الأفكا ر ومناهات الأحزان التي أحكمتٌ 

حصارها cep (dye‏ من فوري للرد على هذه المكالمة غير ABN‏ 
وقد سكت بأمل واء بن ee PAK‏ 

- أ مين سا 

جاءنی صوت شاب من الطرف الاخر: 

- من فضلكء مکی أكلم SLA‏ شحاتة الصري. 
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ب أن (Glow‏ مين حضرتك ؟ 

- آوه با عمی» 3 nal‏ زسل of)‏ ان حضرتك. 

b otal -‏ بني» cil‏ معاه في الكلية؟ 

- لا ا عمي لکن أنا واد تجا من مان 

- طب با بني متعرفش هوا فين؟ دا بقاله سبع أيام ما رجعش 
الست . 

- أنا عارف با عمي» هوا حكى لي على کل حاجة. 

تهللت أساريري واشرح صدري» تعد أن استراح قلبي إلى آن 
آمحد منواحد برفقة ة رسله التحدث» acetal‏ ا 
افو امن أنا er ee‏ 


E‏ ف 
es ee‏ 


2 


Witch af i 0‏ , 8 . 
رذ by‏ مرتعشة» احسست معها برجفة شدددة في صد ري: 


bat -‏ بني في Sal‏ ق 

- الحقيقّة با عمي, atl‏ اتقبض عليه. 

نزلث علي عبا رثهالاخبرة کالصاعقةه تسرت في مكانى جامدًا 
بلا حراك دارت الدنیا من حولي» ل أعد قادرًا على التركيز ومواصلة 
boll‏ کان کل ما يشغلني في تلك اللحظة هو مصير أيحدء وماذا حل 
BIS‏ أنها تلك التشورات العينة ات 9 بضعها في حقيبة ظهره 
GSK‏ ذلك وأنا نله مسحولا سم ضرنه is‏ اللعنة! لا بد أن 
أتصرّف سرا . 

بدأ ذهني سستعید عافيته ويعمل بسرعة شديدة يجب أن أعلم 
مکار ن احتجازه ولا حنی أسنطيعٌ التصرف» من المکی أذ ن أعترف بأنني 
نا صاحب هذه النشورات. لبم ما حدث لي بعد ذلك المهم آن 
UL velo‏ وعود إلى اعفان امه ا الله ! ماذا سأقول لا ؟ !كان 
عقلي سمل بسرعة بالغة وتوتر شدید» حتی Ahmed‏ 
علی التوقف أو الاهبار. ‏ " 

یت المكالمةٌ معه بعد أن اتفقنا على الثقاء فورًا عند جامعة 
القاهرة بالقرب من مديرية من | زة» عقب از ن أخبرني أنهم يحتجزون 
ivy‏ هناك» أخبرني أنهم قد م Jal‏ عليهم بقهوة وسط البلد التي كانو 
قد اعنادوا اللقاء فيها ؛ أخبرني أضًا ان a‏ زملاھم کان هو السب 
في معرفة السلطات فا تیم« بعل ا 96 ن أن له اتماءات وتوحهات 
دةٌ سره حي کان عضوًا بإحدى pth‏ جماعة الإخوان ن المسلمين 
الحظورة فاخبر legal‏ يحري في اجتماعا هم ولقاءاتهم, إلا أن sol‏ 
أعضائها كان على علاقة الأجهزة الأمنبة فوشی بهم. 


inj bib, بمرارة شدددة في حلقي واجناحمني‎ nee 
کا مدوم مغناطيسيًا إلى‎ yey شسي»‎ EDN في البکاع غير أن نی‎ 
أرتدي ملاسي على عجل» وحرصت على الحركة‎ ohn غرفة النوم»‎ 
هدوء شديلٍ د حتى لا أوقظ سلوى» إلا أنها م نكن قد استسلمت للنوم‎ 
أن‎ eB ips يحانب الفراش وقالت‎ sie سد؛ اتأضاءت فاا‎ 
بظرات متشككة:‎ Gare 


- في bal‏ شحاتة؟ لبس هدومك ورانح على فين في الوقث 
ده 


استدرت مشیخا بوجهي بعیذا عن محال Webs‏ :> لا تری 
دموعي وقد GEG‏ ثم فلت متشاغلا بارتداء حذاني: 

- مفيش حاجة نازل مشوار ضروري» نامي ان با سلوی. 

اعدا على السربر جالسة» ثم سألتٌ نبرة ازداد فيها القاق: 

- مشوار إبه إللي في الساعة المتأخرة دي؟ 

قلث We‏ باقتضاب» tl,‏ أحاول ل اتغلب على SE‏ أصابت 
fe‏ 

- مش وقنّه با سلوی» مش وقنّه. 

ددا على صوتها الانزعاح وهي تقول: 

دق bal‏ خوا > pals‏ ؟ 

رق قلبي حالما » Gaal‏ أنه لا محال للمراوغة أكثر من ذلك» 
استّد رت cL yl}‏ وقلت بصوت خافت خرح sy Bade‏ عني: 
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- اشك با سلوی. 

خبطت صدرها بيدهاء بانت على وجهها علامات الجزع 
وقالت صوت ملاع: 

oe‏ وب 
ss‏ 

- اتقبض علیه. 

ek 
عن استكمال الحكابة» عمّب أن ضغطتٌ بيدي على زر‎ 285 


اف جهاز اتسجیل, له بخ ی E‏ 


sS‏ ثم dn JB‏ شم فیا نماد صبره: 
Lal -‏ م 


72۰ 


sok 3s ae es 
قول لك إبه» إنت عارف كويس ان إحنا معندناش وقت‎ - 
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قاطعنّه بهدوء: 

- الله شور عليك» إحنا معندناش وقت. 

انت عليه Ll‏ رات ابر JU‏ مُسنهمًا: 

Sal ge‏ مش فاهم. 

Shawl cy‏ ثم قلتٌ: 

- بصن زي ما نت عاوز کل Alien‏ آنا کمان عاوز 
أکمل لك حكابت . 


على اکور fo gam‏ رک بدا دون عض الملاحظات 


في مفكرته ثم رفع رأسه صوبي» وقال: 
- ا شحانة آنا مش فاهم» أنت ليه مُصِرّ إنك تكمل SUS‏ 
الغرسة دي؟ 


OE بنظري قلبلاه ثم قلت‎ Soy 
یکل الناس تقدر تعرف وتفهم.‎ - 
رمقنی الدكتور حسين فیظ ثم قال:‎ 
LSS ماشي با شحاتةء مکن من فضلك تکیل‎ - 
ثم ضغط مشفلاجهاز اتسجیل» أغمضث عي متدكرًا‎ Ub 
ماکان معي في آخر الرحلة.‎ 
KK 
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کت في هذه الليلة الباردة من لبالي شاء القاهرة القارصء جالسًا 
في الغرفة العلوية من بِينّنا الصنادقية كانت هذه الغرفة هي أكثر SA‏ 
دا في البيت» لذلك فقد أطلقنا عليها اسم الغرفة الشتوية» كان لا يحلو 
sy‏ العمل إلا فبها » لذا ققد احتفظ فيها بمخطوطاته وكثبه لیم CS‏ 
أعاني مدذ ومين من نوبة سعال شديدة بعد Sh‏ ل أعياني المرض» من كثرة 
J‏ ين يوت ابي هرا من بطش حمد علي وجبرونه. 

Guar‏ راسي الأفكارٌ بعد أن SGI‏ على إحدى الأرائك 
الحريربة الوثيرة التي FHS‏ أرضية الغرفةء آسسکث بيدي OS‏ نحاسيًا 
تتصاعد منه أبجخرة شراب العسل بالزنحبيل تلم فبها الدفء والشفاع 
آخزث أنظرٌ إلى الدولاب gtd‏ الضخم الذي if‏ کامل الحدا Grills‏ 
الغرفة» وقد امسلا عن آخره بالخطوطات والکلب النفيسة التي أذنى 
فيها آي oo ps‏ فقد کان- مد الله في عمره ومعه بالصحة- قد وهب 
فسه دوين تاريخ مصير الكامل» بعد أ ن عاش فيها فترات مضطربة 
كثيرةً تقلب Uys‏ خکام کنر على مصره وبا لته لم فعل ! 

فلولا هذا BSL‏ هذه الورطة اللعينة التي ile‏ منها ولا حد 
لما Le‏ بعد أن طلب |لبه محمد علي تیف كاب ند فيه مناقبه 
ویدح آفعاله إلا أن أبي رفض رفضصًا قاطمًاء ما الب عليه غ 
BU‏ حتی إنه قد هدده أكثر من مرق يف لهديده 
حتى قام محمد علي بطلي في الجهادية» فصرث أفرٌ هارا ما ين بيت 
الصنادقية وست Vp‏ بعد أن سافر أبي مُستکملا رحلاته دوين 
Ls‏ ر البلاد والعباد» وتركثي مع خادمه امن جعفر النوبي» ومساعده 
وكاتبه الأول الشیخ محمد الأزَهري . 
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> لااعلم‌ا تلك المهادية البغيضة التي ترب علیها Sad‏ المصرم, 

قسرا نی الیش؟ فبعد أن رای محمد علي الغدر في عيون المس* 
oun‏ وحد أنه لن (KS‏ من الاعتماد عليهم بعد الان فترر تد 
الصرین جبراء اقتحم عساکژه وکشافوه جميع القرى by ally‏ خملا 
re -‏ السلاسل والاغلال ثم ساقوهم dS‏ السا 

من أجل إرسالهم في الحروب ied‏ أحلامه اللوسعية عا , 

م 

الارن ن تلك الفكرة ةالمبتدعة التي م تُفرض عليهم من فل . 
أصبحوا“تصيبون أجسامهم العاهاتِ عن طرين قطع jam‏ أصاعهم او 
وضع ص خرن و عيزهم: عن ل سکن ی علي من الاستفاده 
هم یلید 

ly‏ رد علبهم بإنشاء فر 5 قة أسماها (فرفة العاقن) وضع نها 
الأفراد غير الکتملین جسدءًا lees ae‏ هو القضاء على امل 
المصربين في امروب من التجنيد» وابلاغهم برسالة مفادها أن حنیدهم 
سيم سواءً کانوا معافين او معاقین. 

سری الدفءَ في جسدي وهداً السعال قليلًا هد أن رشفت 
At,‏ من شراب العسل الدافی» ادت ا ا اذا és)‏ 
أبي على كسب عداوة محمد علي ؟ لماذا ل يكلب له ما برد ؟ Ud‏ 
ان من المقرّين منهء إلا أنني hos‏ أن نشأتهكان للها BAI‏ 
تكوين شخصيته» شخصية عبد الرحمن الجبرتي . 


فابي قد ولد ونشأ وترعرع في بيت والده العامر العلم oi‏ 
والادب» فحدی ي هو الشيخ الورخ «حسن»» كان من نبهاء وأعلام علما 
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الأزهر الشرف في عصره کان سرحمه اللہ على جانب AS‏ من 
الثراء» فکانت له ثلاثة یوت في ن القاهرة «مالصنادقبةوعلی النيل سولاق 
نهو ا اتن مك عار Ab‏ القيّمة والخطوطات 
النادرة» كما كانت د دوره gia‏ کل وقت بالعلماء rally‏ ومنهم 
«سليمانالحلي» . ۱ 

0 أبي هو الاين الوحيدٌ الذي عاش لوالده من أننائه الذكور» 

هتم ده کا مد SI‏ لس فبه الذکاء والفهم ورجاحة العمّل؛ فقد 

ا ۴ م كاملا وهوفي سن الحادية عشرة» كما كان يحفظ 
الكثير من الأحاددث والروابات والاخبا رالتي کان نها جدي على 
المشاخ والعلماء الذين كانوا دائمي a5‏ على منزله» WS‏ اختصه جري 
jb‏ بروي له أحداتٌ العصر وأخبار الولاة والعلماء الذين عرفوه وعرفهم» 
ومن هنا شا یه وه دون eM‏ 

مما a‏ هذا الشغفٌ بالدوین عد ن as!‏ جدي وترك له أموالا 
طائلةٌ وصداقات عديدةه i‏ أكثرها مع الشاخ lly‏ والامراء pS,‏ 
واصل أبي ا Rca sl J!‏ لازهر بعد Ss‏ درس ik‏ القفه 
واطندسة کک 
ese a oe ak‏ دا خر العلماء 
وأخلاتهم» آخبرني أنه لا ره شعر بالرضا عن أعمال وأخلاق adhe)‏ فّد 
asl‏ 2 ماخ منها pier)‏ بالدنيا و 
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والأعوان» ومخاصماتهم الكثيرة مع بعضهم بعضّاء ومن هنا تولدت عنده 
جذور درا وقي AD‏ وطبيعة المشكلات التي عرون 
ها ی تلك الفترة. 

كما آخبرني بان رغبته في المعرفة والاطلاع كانت هي الوافع له 
لمواصلة أسفا ره» وقد کان هذا احد الأسباب الرئيسية التي مكمه . 7 
SATs‏ الذي جمع ودوّن فيه تاريخ مصر الكامل؛ , بعد ان 
انشغل به لمدة جاوزت الخمسة عشر عامًا . 

هت من شرودي على صوت جعفر gel‏ وهو rst‏ 

- معذرة سيدي خليل؛ ولکن يحب أن led‏ القناديل. 
فالوقت قد روعش ان برتاب dol‏ أتباع Lou‏ من انق call‏ 
ا 

cad Ea‏ وق مبتسا: 

- لا Gls‏ با جعفر UB‏ هنا منذ ومين و بعلم أحد بقدومي. 

on be — oe oo 

thd‏ رأسي» ثم قله 

- حسئًاء أطفئ القنادىلء ولکن اترك لي واحذا قربي حتی 
SSSI‏ من القراءة. 

ثم أشرثٌ بدي إلى دولاب الكتب الضخم وقل 

- واحضر لي کناب عجائب الاثار في التراجم والأخبار . 


۱۹۰ 


اعت شوه awe‏ الواسعان ع اخرهتا ددهشة وهو ول 
شيرة poe‏ الخحل: 
نبرة لاح فيها نجل 1 

- ولكنك با سيدي لا تحب القراءة ! 

تمه ملا من مقدمة رأسه حتى أخمص cates‏ ثم قلت له 


کد ؟ 
Dies daly fos Sl‏ وفال؛ 


| سيدي لطفلي‎ ee 
هززت رأسي ون آقول رة رید‎ 


- لاعليك با جعفر لد کت عخطًاء کان بغي علي أن أكثر 
من القراءة Sly‏ أكمل دراسة الطب كما كان امل أبى . 


نظرت إليهء كان لا زال صامنًّا مصوبًا ee‏ 
متصنها المرح: 

- لكئني مع تست جر راکش رک 
لش وت ای بلاء حستا 

تهللت أسا coy)‏ وقال: 


اعتمادا LIS‏ في إدارة شون الدكان. 
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oe -‏ نا جعفرء أحضر لي الكتاب Nel‏ أنت للنوم ! 
تنحنح جعفر وهو مول: 
- ان انام قبل ان Gabel‏ إلى نومك . 
ال a E‏ 
تس 
2 رب ی 
ارتسمث على gis‏ تسام اهتَة بعد أن تیه مراد أي 
واد تلك الاي الكرعة في دل ۶ a E‏ 
anne‏ ا اه 00 Sly wh‏ 
ب ك كان مسئولا عن شنون ابلیش» وإبراهيم بك شيا للبلد مسولا 
عن الأمور الإدارية. 
سمعث أبي ذات مرة بول إن LYS‏ المشازككان تَكبةٌ ووبالا. 
بل کان من أعظم الأسباب في خراب الأقاليم المصرية . 
فيهذا لوقت الذي كانت فبه البلا تن وتصرخ من بطش وظلم 
أمرائها, كا Jolly‏ تون توسیعرقعة إمبراطوربتهم تحت قياد. 
۱ 


کیرهم ضاري عسكر , و و إلا أن امل الإسكدد ربة وعلی ر اسهم 
محمد كرتم Isl‏ شجاعةٌ ويسالة اد في الدفاع عن مديتهم . 

رحم الله حمد کرم | لطا لما معت gl‏ يذكره بکل خر ومول 
عنه إنه کان بطلا Lidar‏ > ول ذلك كان ذلك سا في ٍعجاب ون برته 
ده فاطلقٌ سراحه وتظاهر باکزامه ورد (لبه al, (Aine‏ حاکنا 
KI‏ رة . 

159 آدکز هذه انم العصيبة التي عشنا فيها أوقانًا من الرعب 
el‏ خوفا من بطش الفرنسيس» خاصة عند اقترابهم من القاهرة 
حنی قام عمر مکزم نیب الاشراف LS‏ الأهالي للمشاركة في القتال 
إلى جانب قوات المالیاك» فصعد إلى القلمة وأنزل نها برقا AS‏ 
أسمته العامة البيرق النبوي» فنشره بين يديه من القلعة إلى بولاق وأمامه 
لوف من العامة boas‏ نردد ا نهدد وتوعد ماس aS‏ 
الفرنسيس بالویل والشور إذا ما دخلوا القاهرة کا ن Laka‏ هادرًا Zy‏ 
أسوا ر المدشة ويُزلزل أرضها . 

حى إذا ما اقترب Sy by‏ من وابات القاهرة» خاف الناس 
من بطشه وانصرفوا لشأنهم واختبا السيد عمر مکرم؛ حنی عرص 
عليه الفرنسیس عضوبةً ديوان القاهرة الذي أنشأوه لإدارة DAM‏ غير 
أنه رفض, فصل ارب من مصر WSL‏ حى لا بظل تحت رحمة 
aren‏ 

وبعد حوالي أرعة أشهر من قدوم الفرنسيس» واستبرارهم في 
نمس طريق المعالبك من تكبيل المصريين بالضرائب الباهظة» وبعد أن 
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E 
. على الفرنسیس» في هوجة وغضب شعي هائل‎ 

إلا أن هذه الموجة مع الاسف كان Lee‏ الفشل pity‏ 
ریس ابا الأزهر ول وخکم على ثلاثة عشر Leet‏ من 
الازهر بالاعدام إلى جانب الکثرین من عامة الشعب. 

في هذه الأثناءء عاد عمر مکرم إلى القاهرة وتظاهر الاعتزال 
ae‏ ولكندكان بعد اد مع عد من علماء الأزهر وزعماء 
الشعب لئورة کبری ضد الفرنسیس» فقّد خرج عمر مکزم على ر آس 
جم عكبير من plate‏ القاهرة وأعيانهاء « قاصدی ASI DO‏ خاریج 
by pall Ob‏ اندي ي الكثير متهم Call‏ والعصىٌ» jal,‏ معهم 
السلا > صاروا طوفون في الأزقة والحارات وهم ترددون ABDI‏ 
المعادية المرسيس» ثم شبك الثوارٌ مع طوائف الأقليات في معاراه 
راح ضحيتها العديد من القبط والشوام وغیرهم» وحن الفرنسيس في 
معسکزهم الأزبكية 

ب نان تعاون سض الأقباط مع الفرنسیس 
واشتراكهم في الفتال يحانيهم Loo‏ المصربين في حاولة إخضاعهم لسلطة 
الفرنسيس» « وأشهرهم العلم قوب الذي كانت له صولاتٌ وجولا في 
هذا الشان. 


وقد معب gl‏ بول أكثر من Slay‏ العلم مقوب هذاء قد خان 
أهل ملته قبل يحون المصرين» وان الكئيسة م تن راطیة عن تصرفاته 


التي ‘i‏ لاقباط کلم فقد کا CE‏ و کون 
من وراء هذا ثروة طائلةٌ اکنسب مقابها كراهية الناس» حتى | ن حملة 
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تأدب أهل الصعيد التي قامت بها قواتٌ الجترال دیزی الفرنساوي أطلقٌ 
عليها اناس جيش العلم سقوب» وبلفت مه وقرئه من الفرنسیس 
نیم جعلوه وعلى رأس فرقة عسكردة من شباب الأقباط مد ریم 
على أبدي الفرنسيس وتو بعقوب على تنقته الخاضّة تزود هم Dest‏ 
والعناد, لذا nad‏ دفع الأقباط الثمن مرت ن» الأولى pall dtd‏ تعقوب لهم 
أولا قبل خياته للمصرين» والثانية لسياسة الفرنسيس يس القذ رة في تقسيم 
pl‏ البلاد إلى فرق io,‏ 


Es‏ على صوت جعفر صانا» عمّب أن اقتحم الفرفة فجأة: 
- سوم با سيدي لاد آن تخبی حالاء لقد وصل حند مد 


علي . 


rd 


> 
أوقف الدكتور حسین جهاز التسجیل dled‏ ثم قال عقب أن 
سمش كفا ة کده با شحائة؟ 


قحب ine‏ ثم رمه نظرة فارغة من أي fan‏ وق بهدوء: 
- هو | إللي كفاية با دکور ؟ ۱ 
اتفض a cate) Bly‏ 

-كفابة تضبيع وقت بھی ! أنا استحمات کنیر» لكن آنت مش 


. ر‎ dae 


10 


jaa‏ شب « محاهلته وصوّبت نظري تحاه المنضدة في حين 
استمر هو في وبة غضبه» صاح بعد أن آشا ر sles‏ مهددًا: 


- آنا مکن أكتب تقربري خلاص» مش ماج مك أي معلومات 
اني» تقرسًا أنا کونت صورة کاملة عن De‏ 


صمتٌ قلبلا بعد أن اتهى من قوله ٠‏ ثم أشعل سيجارةٌ أخذ 
نفٹ دخاها فیظ. . بادرته قائلا: 

- لكنَّ فضولك ورغبتات المميئة في إنك تعرف الحقيقة هما لي 
As‏ د ۹ \ 

وح بيده وهر رأسه عض ثم Ca‏ ال قائلا: 

- إنت حالتك بالنسبة لي مش حالة dale‏ ولازم أعرف کل 
حاجة التفصیل» لكن الوقت مسرقنا وإنت عمال تضيعه في حكاباتك 
الفارغة . 
iad ee oes‏ 

رمقتي بنظرة باردة» ثم قال: 

- وانت عمّال تضيع الوقت القصير BLM‏ لنا . 

مه طولاه ثم قلت مبتسا بهدوء: 
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زفر دخان السيحارة aoe‏ وقال: 

- ماشيء ماشي با سناذ شحاتة. 

أطفاً سیجا رته فبظ ثم ضغط على زر تشغيل جهاز التسجيل . 
ek‏ 


کت أعبرٌ مزلقان أ رض اللواء في طريشي للقاء oS nal‏ ذهني 
BL‏ مشوشا لا آقوی على SAN‏ ۰ أتبه إلى صوت Ni Sle‏ 


من ذراعي» مر القطارٌ بسرعة بالغة قرب مني» رسث بط نب جانة على 
کلفي» ثم قال pole‏ الذي بدا لي أنه ظهر من العدم: 

- ما نالك ا رجل؟ احترس Sb‏ الساة صمة غاا 

ES‏ للهجتّه العرمة الفصيحة: ید Sol‏ يَحدّث الفصحى 
في زمان اشرت فيه الفوضى والركاكة؛ رفعت نظري صوبه» هالني 
ما رأبت. كان أول ما شد بصري هما عیناه کاتا واسعتین EDS‏ 
تشكًان رما عجيبًا به مزخ من السماحة والرهبة تا Ae‏ 
تملکك وتستحوذ عاك ee ee‏ 
استغرقنالأمّبرهة حنى كلت من oF‏ صري من سحر عيديه 

مت الكلماتٌ في حاتي فلم رد عليه واکفیث Sk‏ هززت رأسي 

OEE شعرت ندف: دموعي الساخنة‎ ee 


. على الرغم من برودة لس‎ er 
ظر اج اشناق ثم قال‎ 


- وجد الله با رجل» AE,‏ على السلامة ! 
نظرت إليه ساهمّاء ثم قلت: 
- لا إله إلا الله متشکر ليك. 


Jer ge‏ البرك بظرة شير آغوار يني > ثم قال شيرة 
هادئة: 


ve 


- ما الذي دفعك للنزول في ظلمة هذا الليل البهیم ؟ 

أحسستٌ براحة الحدیث معه وانشرح صد ري لاه رأث في 
وجهه علامات الصلا فلت مُفضفضًا: 

git -‏ با حاح» البوليس قبض عليه ومش عارف هاجیبه إزاي. 

ام الرجل انسامة AL)‏ وهو مّول: 

- الذكر با بنى» عليك بالذكره الا So.‏ الله Salas‏ القلوب . 

هرزت رأسي» وقلتٌ “el‏ 

- وال ا سيدنا أن صليت ودعبت لكن مفيش فامدة. 

slat‏ مُتفحِصّاء وهو مّول: 

- لا daa‏ من وة الله دا ولدي» base Yall‏ من رحته إلا 
القوم الظالمون. 

سالت الدموع من عي ون أقول: 

= بس دول هيبهدلوه با سيدنا ال وهو مش هاستحمل. 
وبعدين قول لأمه إبه؟ مش عا رف أرجع الواد ؟ ! 


۱۹۸ 


vile رة‎ Jes قال‎ 


mm 

دیوید ۱۲۲۲۹ اسمی معاك وا عا 
لو الواد جری له حاجة مش ها رحمهم امد . 

15 ملاحه Had‏ وقال صوت عمبق زلزلكياني: 

- لكل أجل ONS‏ 

ریت الرجل عل ى كفي محدذا بعد jl‏ قال عبارته الأخيرة ثم 
تركني وانصرف إلى حال سبيله وهو برد صوت مرتفع: 

cera‏ نخاف! 
ppt ise‏ لقن baal gh om‏ شنت 
نفسيء Ci‏ سيارة أجرة» عقب أن أخبرتٌ السانق بوجهتي وسرحث 
يخبالي فیما حل امد mS Pes sel‏ الأمل في غدٍ أفضل لن أرا 
أبحد هو التعويض عن سنوات الحرمان والشفاء أيحد هوالحلې کم 
ل ار 

UL hy‏ يد زان عا تق هر لو حدث شي* 
لاد فلن سکت بعد الان» سينفجرٌ بركان غضبي حممًا عرق الأخضر 
yu Lily‏ د ا رب أسالك ile‏ سراح هذا الکابوس: “ot‏ نعم إنه كا بوس» 
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کل ما جری لي bi oe‏ مه على خی رب أسألك 
کون أجد بجر 


pa edi, soe‏ من دؤامات SBN‏ وعواصنه. 
جاءني صوتٌ أحمد على الطرف الاخر: 


- ها ne‏ حضرنك وصلت؟ 

رددت سرعة: 

- لميه با أحمد» أنا في الناكسي دلوقتي. 

- طیّب با عمي لو محت قول للسواق les‏ على القصر العيني 
الفرنساوي. 

توترت أعصابي وداهسني الظنون, قلت بصوت مرتعش النبرات: 

- ابه نا بني طمنني» هوا في إبه؟ 

- ما تقلقش با عميء خير إن شاء al‏ آنا بس تعبان شوه 
فرحت على القصر الفرنساوي علشان biel‏ شوبة LS‏ 

- كدمات bal‏ بيني ؟ 

- مش مهم با عمي» تعال بس أنت سرعة. 

- أا مستنيك قدام المسستشفى با عمي. 

قال أحمد عمارته الأخيرة * ثم أنهى الكالمة gota‏ أعاصير 
الوساوس والافکار السوداء من جدید ؛ هل سأرى آمحد محددًا؟ لا 


۱۷۰ 


Bee pon ie تشاغلتٌ عن هيي وقلقي‎ haus Gel 
تشي بما محمله في داخلها من هيموم وأحزانٍ تنوء حملها الجبال.‎ 


ل ل ا 
Ae‏ ن المارّة قليلين في هذا اوقت المتأخر من الليل. " 


اسَهِتْ على أحد الشباب مشير لي ode‏ ثم هرول احیق وهو 


- ااذ شحاتة :نش GK‏ 


میا بنى» أنت أحمد ؟ 


لت ملاع التمبة الركقة dab‏ وقد بان على وجهه ثرکدمات 
Be‏ ة تدل على أنه قد عرض لضرب میج ثم قلت منسائلا: 


2 Sub lsh له اب‎ - 


- إن شاء الله خير نت راجل ممن . 


عيض ام بي 

أطرق رأسه إلى الأسفل قلبلا وتتهّدء ثم رفم عيدين .کین نار 
لي فوجد ته ول بصوت TH‏ 

- البقية في حياتك با عمي. 
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- يعني إبه ؟ 

- أجد ا عمي» تعيش 

انطنأ کر شيء آمامي Glas‏ كانت NE‏ آقوی من قد رتي 
على الاحتمال» حاواتٌ الصراخ إلا أنَّ حنجرتي SE‏ وم خزح dre‏ 
ES‏ فاحا فمي عن آخره Wyle‏ الصرا اخ أو حتى النطن إلا أنني کن: 
دارت Lawl‏ من حولي بسرعة متزايدة» SIE‏ قدماي Flat‏ علي 
GS‏ سالت دموعي أنهارًا لا أعلم Gel‏ على فراق pear rl‏ 
على فقدان الأمل والحلم؟  !‏ 

اه على بد أحمد ترت على کفي» وهو يفول icin‏ 

- وجد الله با عميء أنت راجل ممن . 

نظرتٌ إليه ذاهلا Lis‏ حولي» كانت الرؤبة مشوشةه لاأرى إلا 
BUI‏ وخيالات. 


© سمس 


- با عمی مش QUIS‏ أمجد الله ary‏ کان بطل دا مات 
UG‏ أحمد بصو باك محاولا مواساتي. 
Sasi‏ کمائه المأكبة 2358 دد في ععلي: a sty‏ برحمه» sey‏ 


طل» rely‏ شهيد» . حاولت آن أنطقّ : ما ترود في عملي الا 5 
اساي رفض نی ما ا لمعه غير أنه لا 
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حاولتٌ أن سعد رباطة جاشي فدأ عقلي هدأ ous‏ 
وشرعث أردد في سري: 

وا هون al‏ راجعون, له ما آعطی وله ما Kas]‏ 

یشاب بای ام انس oie‏ ینمی 
متحشرخا وقد سال اللعاب من جانب فمي: 

Sad uel Sas - 

زل أحمد على رکه بحواري» وقال صوت خنقته العبرات: 

- إحنا كنا قاعدينع القهوة BLE‏ زي کل مرة وفجاة Ld‏ 
الحكومة کیست علینا من کل امحاه» حاولنا GF‏ سن مالحقناش» iv‏ 
کان هوا إللي معاه شنطة المنشورات فطلع يحاول يجري بره القهوة لك 
لحموه المخيرين عند المدخل» حاول ماومهم فتاموا قعدوا ضر وا فيه 
هوا حاول برد الضرب لکن کانوا AS‏ حاول بعدهم عنه فقام ماسك 
بالطرابيزة المعدن ساعة الشارب وقعد بهوش بها في اوا جه واحد 
منهم من وراه وراح ضاربه بطرابيزة زها على دماغه من وراء قام وفع 
من طوله في ساعتها الجر ca‏ ر حسمه ats‏ على 
الأرض وبطلع صوت حشرجة من ه. 

توقفت دموعي عن الاهمار عد jl‏ الب عبارته الأخيرة 
حجرت في U gle.‏ ممعت» كانت کل كلمة يذكرها ترتسم صورة 

حيةٌ أمام ‘Ge‏ شاهدتٌ لمي وأملي نزفان الدماء غزارة» شاهد نه 


0 ا وما فها ؛ أصابني 


۱۷۳ 


- وبعدين» حصل Saul‏ 

مسح أحمد عينيه ately‏ ثم قال بصوت خافت: 

- بعد کده الظابط خاف نا شاف إللي حصل لاحد فقال 
للمخبرين هاتوهم كهمح البوكس» قاموا شالوا أجد وهوا بينزف وغموا 
نع ar eet oan‏ ۳ 
۳ ا د ده میا في ورت لوکس رقیت شر 

0000 TT 
منحوت من الصخر:‎ 

- ود راح فين؟ 

تتحنح أحمر mca‏ قال نصوت خافت: 

- في المديرية فضلوا بضربوا فبا شوية وبعدين قالوا لي خلاص 
كن gt‏ ومش عاوزننشوف وشاك نا اني cle‏ عن اح 
صاحبك إللي سل عليه هنلاقيه في القصر العيني الفرنساوي ولوما 
لمبنهوش هناك سى هتلاقبه في المشرحة. 

سالته امود نقسه: 


- وعدین ؟ 


۱۷ 


عنه dole‏ طلعت على مشرحة زنهم قالوا لي إنه موجود في الثلاجة 
بعد ما ناس ولاد حلال موه مرمي في الشارع علشان عريبة محهولة 
خبطته وهرت. 

- عربية مجهولة؟ apd‏ مرمي في الشارع؟ آه با ولاد الكلب ! 

قلها صوت اعنصرنه المرارة والحزن. 

قاطعنى أحمد قائلا: 

- ولا همك با عمي؛ دم احد مش هابروح هدن انا یت 
LS‏ شاب في المشرحة مؤمن بالفكرة tests‏ قال إن Mobley‏ 
فى أبجد دي مش فكن تكون مسبب عاد عرش قمت حکبت له 
على إللي حصل فتعاطف معاناء وکب nib‏ طي يقبف إن ارفا تیجة 
ضربة على مؤخرة الرأس بالة حادة ‏ تسببت فيكسر في قاع الممجمة تج 
عفد Sl Cap‏ آمی إل Uly alah‏ قست واخد منه صورة من اللمرير 
ده وكلمت حضرتك على طول . 

ear Se‏ ی اون و 
أخذتٌ أقرأ ما ورد في التقربر مرا ركم کون کت ارود 
صوت هامس: «لا حول ولا قوف إلا Kail‏ 

قاطعنى صوتٌ أحمد قاتلا يحزن: 

- دلوقتق هنعمل Sal‏ 


۱۷۵ 


نظرتٌ إلبه مشرود» وقد ازدادت ظلمة الیل آمامعیی abl‏ 
بدي على ارب الطيّ بشدة» وقلت بصوتٍ خرج با ردا كالجليد : 

- نروح المشرحة نستلم vel‏ علشان ندفن GUM‏ وبعدين بيجي 
وقت الحساب» لازم كل واحد غلط يدفع الثمن . 
۱ اد 

Car‏ همهمة آصوات منداخلة في عملي کمن تزا 
oe‏ لوقت. كنت آشعر بدوار شديدٍ بد وم عاصب lee‏ رأسي 

هت فجا أ علی صوت الد کور حسین وهوتول: 

loud -‏ شحائة: نت کویس؟ 

فحث عبني حذر کا ن مسکا یکوپ من الماء برش منه بلط 
على وجهي» أزحته بعيدًا عني برفق» ثم سحبث نفشا عميًا من المواء 
المارد اعاد الرؤية واضحة إلى eet‏ مسحت وجهي براحتی» ثم نظرتٌ 
al}‏ ساهمًا » أعانني على شرب قليل من اما ثم رت على كلفي وقال: 

-\ راجل 2a‏ عليك» دا Ul‏ قلت إنت رحت مني خلاص . 

انسمت برارة وقلت: 

th -‏ فعلا اتهيت با دکنور . 

رس في وجهي لحظات» ثم قال: 

- ماشي با شحاتة, روح أنت ارتاح دلوقت» ونكره JK‏ 


۱۷۹ 


غاد رت غرفه في ab‏ إلى عنبري سستنذا على ذراع أشرف» 
tl,‏ أعلم أنَّ غدًا هواليوم الأخير لي في جلساتي معهه غذا سوف آخبره 
cn fly‏ غا nee‏ بتهاية SSL‏ 

KEK 


ety‏ الخال 
«نهاية» 


۱۷۹ 


(1) 


كان الوم هو اليئ الأخيرَ في جلسات مناقشاتي مع الدكلور 
حسين قبل | أن يكلب تقریرہ ILM‏ ن ما ached‏ صوانا او 
خطاً ا لمي ی 

خن ره کت دنک رین 
قال بعد أن دعاني إلى ال 

- أظن مى الليلة لبلتك با شحاتة: هتقول لى على الحقيقة 
وترحني . 

نظرتٌ البه ML‏ وقات: 

Sob Se -‏ 1 هاتفرق معاك لو عرفت اقیقة؟ 

رفع حاجیّهبدهشةه ثم قال حافظا على ابتسامته: 

ab - 


۸1 


حدجّه بنظرة مباشرة مه ثم قلتُ: 

- حتى لوعرفت إن كان ble‏ حق في إللي عملته» با ترى 
مقدر تساعدني وترجع لي حق ابني 7 

et‏ الاتامة عن وجهه شاج بظره یذ دون أن نطق. 
هزرت راسي اسف وقلت or pm‏ 

- لكل أجل کاب . 

ی Loe got‏ ثم قال محدّة بالغة: 

cil -‏ هاتعمل لي فيها عم الطوّاف باعك؟ 

صمت قلیلا ثم قال ساخرًا: 

- إلاهوفين صحیح؟ م شكان واجب عليه بيجي ساعدك 
في الورطة إللي إنت فيها ؟ 
۱ نظرتٌ إليه طوبلاه ارتسمت على * كنع LS‏ عة با oid‏ 
أن رت إلى قهقهة بصوت مرتفع» ثم CB‏ بر عميقة: 

- با walsh Se‏ نجنا ما نخاف! 

تجاهلني الدكتور حسين ماما وقام من خلف AS‏ وضغط 
بإصبعه على جهاز التسجيل وهو شول: 

- ماشي با Jail «ye‏ كل وخلصتا | 

kak 


VAY 


اتفضث من مكاني» عب أن آخبرني جعفر بقدوم جدد محمد 
علي شون أثري» كان صخبهم قد ارتفع عند duly‏ البيت الرئيسية 
حتى بات واضخا لنا في الغرفة cag tl‏ كان جعفر Cells‏ حوله (Fs‏ 
وقد زاغت نظراته» تحركتٌ من فوري تجاه السجادة الفاخرة يط 


ادا ر الغربي للغرفة له وه » ظیر من 
خلنها باب Sas‏ كان ن US‏ بسنمة فائقة 


تحت اباب id‏ ممست له Bla ae‏ تج من ندرا 
الا کان صوت هذا الصریر أعذب إلى نفسي من اجمل قطعة 
موسيقية سمعتهاء كان Gok SUN‏ إلى سرداب سر PPMP‏ 

أعطاني جعفر قتدیلا لإضاءة السرداب الغارق في GF‏ 
من الظلمات» iS lect,‏ ثم احتضدني »كانت أصواتٌ اد قد 
آصبحت جلية واضحة في فناء البيت» بعد bar Sh‏ صوت اقتحامهم 
ليواته» أشرتٌ عفر الانصراف , بعد jl‏ أوصيئه صرورة ةإخبار الشیخ 
محمد الأزهري با ar‏ وبأنني لن أتحوك من مكاني حى بأتي. 

أغلقَتٌ الباب بالمزلاج بعد مغادرة جعفره Kai ask,‏ 
(غلاقه» sda,‏ ا عير نس عر تک وس 
عليه خطواتي» كان المواء لا والرائحة عطنة ES‏ أتنفس بصعوية 
asl‏ ممعت من عبدٍ أصوان مکومة تحمل سبانا eis hes‏ 
هلت کل ذلك وشرعتٌ ec‏ بعض ات الآ ن الكريم . 

حسسث طريقي في الظلام بخطواتٍ حذرة على ضوء القندیل 
tall‏ حتی de WE Cail‏ للجلوس» قررتٌ أن سک قابا في 
مکاني» حتی بأتبنی الشيخ محمد لنتدير أمرنا معاء ل یکی الکان مرا 


۱۸۳ 


scala sole cere‏ اه مت 
صواب اب رأيهكالعادة, فقد کان توق الغدر من جانب محمد علي في أي 
dy‏ لذا ققد اعد العدة وجهّز خطة للهرب عند الحاجة إليها . 


آسندث رأسي على الحائط خلفي وأخذتٌ أفكر, أنه | يكن 
أحدٌ في بر مصر الحروسة توق أن يكون محمد علي حاکنا عليهاء بل 
إنه حى سنوات قربة یکی دنه من الأساس, ولکها تصاريف 
القدر» فلم عض على انهاء هوجة أهل القاهوة الثانية مدة طوبلةء حنی 
کار ن الزمان دق السما ر الأخيرق نعش ele‏ الفرنسیس فى مصر معلا 
رحيلهم عنها بغار رجعة. 

GES‏ ممعت أبي ول ذات مرت نشأة حمد علي الفقيرة 
وحرعه اذل الم وأ رما کان leg A ala‏ فد کان والده 
عمل خفيرً الطرق» ُدعى إبراهيم اغاء AI‏ سبعة عشر Bl‏ ماتوا 

جميعهم, وم Sra‏ منهم سوى محمد علي» Sof‏ ملغ الراعة من عمره 

عن ر فاصبح lis‏ ; تکل عمه طوسون اغا 
باعل عمد على يد السلطان fal‏ 
فعاد سرع مرارة سم BAS‏ > عانی كثيرًا في طفولته وصباه حنی 
اخزه احد اصدقاء والده ندعی Co eae. Par‏ 
أننائه . 


ى ء ودهاء هذا الرجل» الذي JF‏ 3 غضون 
سنواتٍ قليلة م o‏ وا 


۱۸٤4 


المشابخ والعلماء si,‏ برالبلد في اختيارهم حمد علي اذا یواح 
منهم بأداء هذا الدور؟ ناذا اجتمع تمع اصرون, وتا أخبرا على أن 
Igy‏ آمرهم لشخص غير مصري؟ د شخص Ill‏ تاجر دخان! ! 

Spe Suess eee eles 
داب السرداب» آسسکث القدديل ببدي وَقدمث جذ ر على أطراف‎ 
أصابعي مرا من الداب» وقد اعررتني ا مواجسٍ ا ا‎ 
القنديل وغرقت‎ Sibi حَدَّةٌ الطرقات على الباب» وارداد معها ونري»‎ 
في الظلام الدامس الذي ران على السرداب» تلاحمّت أنقاسي وازدادت‎ 
صعبًا من الأساس لركود المواء فى‎ pet سرعة خفتان قلی» كان‎ 
ولکنه بات مع توتري شبه مستحيل» سكت الطرقات‎ «all السرداب‎ 
ols “معب صوا شا‎ leat أذني من الباب‎ Cajal Glas 

«je -‏ خليلء هل أنت فى الداخل ؟ 

لت أساريري ورقص قلي طراء فقد كان صوث الشیخ محمد 
الأزهري, لاس من أنه قد جاء مُسرعا لنجدتي بعد ان ابلغه جعفر با 
03 36 رفعت مزلاج الباب مُسرعًاء وأنا أضع ددي أمام عب حماية 
lab‏ من ضوء الغرفة الشویة دحل الخ مد مسرعا ومن خلفه بدا 
حعفر وقد ظهرٹ على وجهه علامات الق والترقب» gael‏ الشيخ 
مد وربّت على كتفي قائلا: 

Seed هل‎ 

Shayl‏ زاس ثم قلت: 

- تحمد الله gill‏ لا بحمد على مکزوه سواه. 


۱۸۵ 


وي على كتفي مشجمًا ثم قال بلهجة جدیة: 

- لا ie‏ أن نغادرٌ Coll‏ بأقصى سرعةه فقد اتشر جند محمد 
Faye‏ مرت ا 

اب وهی وقلت لر 5 

- والان ما Ee‏ 

هر الشيخ محمد رأسه bat‏ ثم قال: 


0 لن نستطيع الذهاب إلى بیت بولاف فقد وصعوا 


eS 

- لا بر تذهبا إلى مكان لن وقعوا وجودكما فيه . 

رت الشيخ محمد على AS‏ وقال: 

- أحسنت با جعفر معك حن . 

أمسك بقندیل مشتعل فى بده ودفعني إلى داخل السرداب مر 
آخری وهم DEL‏ بابه إلا أن جعفر اسوقفه Sls‏ 

- أبن ستذهبان؟ 

اسم الشيخ محمدء وقال: 

- سیکون من Ja‏ ت ألا oy‏ 

أحكم اغلاق الباب bat‏ بازلا ثم الت قاتا 


YAN 


خا هذا السرداب يعبر نا سكل البيت إلى الجهة الخلفية من 

حارة الصنادقية» gab‏ الله سنخرج من الباب الخلفي للحارة. 

ae‏ على الضوء الحافت للقندیلء کان كما عهد ته دومًا و سیر 
البشرة ضخم الرأس ستول اه له کے وشا رب دان كانت 
ل poles‏ عليه وقارا ورصانه كن اشیغ 
حلقته الي ُد رس فبا lal‏ لب في هذا اوقت gl‏ فيه أبي الدباهمة 
والفراسة؛ فاص ان کان أحد المدون لأوراقه ه وکلبه» مع مرور الأنام 
نت أواصرٌ القلاقة فما سنهماء وازدادت ثقة أبي 0 
الوحبد لمۇلماته. 

Ei‏ على صوته ول: 

- أبن ذهب بك خيالك با ابن الغالى؟ 
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هززت رسي واتسمت قاتا 

- لا شيء» فقط SES‏ في تغير حالنا سبب هذا النجبر. 

لحت انسامته على ضوء القندیل وععته مّول: 

-لاقلق با de‏ فإن الشيخ الجبرتي قد isl‏ العدة لكل 

لست فلا .کي فقط أخشى مکره وغدره ألا تذكر ما فعله 
مع السيد عمر مکرم؟ 

أطرق الشيخ محمد رأسه إلى الأرض ثم قال مجزن: 


۱۸۷ 


صمت لوهلة» ثم قال بنبرة غلب عليها الضیق: 

- سد أن عاونه ووقف بحواره حتی أصبح Dy‏ على مصر» 
dF}‏ منه سوى الجحود والتكران» فمحمد علي لم نكن برغب في SI‏ 
تافسه Sol‏ على الزعامة وکان بعلم وید رك مدی حب الناس للسيد 
عمر مكرم لذا فقد أخذ ستخدم مكره ودهاءه في الوقيعة فيما tig‏ 
وبين الشایخ حى استطاع أن بين له شا ASO‏ باطلةٌ وحکم عليه 
ال وال دیا اه !کم Ky PS loge‏ لفراق السيد 
عمر مکزم! 

قلت WS‏ حدیثه: 

- وکزلك ما فعله مع حلفائه من المالياك» بعد Gh‏ غدر بهم 
ل 
ا یه 

هر الشیخ محمد Pen‏ و وقال: 

- با لما من أنام نحسات! وبعد ذلك سار منادبه طوف طرقات 
القاهرة gales‏ في الناش هل وتسليم من هي من المماليك في مصر . 

قات محزن: 

ate‏ سین بای رت وت 


السيف رلتیه 


YAA 


- لاوقت أماسا نيع ف البكاء ء على اللين المراق» لام لنا من 
الحرّك سره اء هيا تا ! 

عقب أن gol‏ عبارته الأخبرة 354 الاتحاه المعاكس نات 
السرداب حاماا القتديل في بده» تبعته ون اف كيف أدار محمد علي 
البلاد بعد أن أحكم قبضته عليهاء فقد كان محمد علي رجلا مالا 
شرا الاک إلا أنه كان ISL‏ شديد الدهاء أمضى سنوات حكمه 
الأولى في تزیز سلطته وتقوية Kp‏ وا زاحة کل من کان Kee‏ أن fe‏ له 
تهديدًا في الستقیل القرب | andl si‏ كان مبدؤه «الغاية تبرر الوسيلة», 
فاستطاع بالغدر lady‏ ین أهدافه ون صل sed‏ 

Eg‏ على بد الشیخ مد وهي تشر ال ,اتوت عن السیر 
Shy‏ دا کی على اطراق ها منوخبًا الحذرء Weed‏ من 
سید نقطة صغيرة من الضوء الشاحب تأتي من جهة نهادة السرداب» 
دم خافه ST ly‏ آفاسي من الق تصيّب pall‏ الب رد على 
جبيني على الرغم من برودة IES pli‏ خفقان قلي مرن كانه 
صوت obs‏ الطبول» 73 Ls‏ من مصد ر الضوء الشاحب» بدا انها dowd‏ 
لخروج من أعلى السرداب» كانت مغطاةً بألواح مُتهرئة من الخنشب» 
وضو روآ سیر اس داشا ازن ید 
ما کان cdovall Se‏ ومد د راسه oe Ute‏ ارقم تعلق سدئه 
وسحب جسده خارجًا إلى الأعلىء مر وق بدا لي كأنه دهز» Fo‏ 
ظهرت عمامته ANG‏ من التحة بره آغری وقد غلك HLM‏ وجهه 
وهو ‘dee‏ 


۱۸۳۹ 


- هياء الطريق خال ! 

خرجتٌ بعد أن نال مني التعبٌ نقص المواء الشدید داخل 
السرداب» استلقبت على ظهري فاردًا ذراعي عن آخرهما وأنا تفس 
بصوت مرتقع؛ gat‏ نوبة جديدة من السعال» حرصت على كلمانها 
حتى Cael‏ مرا كان Goh‏ محمد قد خلم عمامته ود مسج العرق 
pial‏ عن راسه ووجهه بكم جلبابه, أخذت المت شدة لإدخال آکر 
قدر من المواء إلى رن حاولا تعويض ما قد فاتهما . 

کانت فتحة السرداب قد آخرجتتا خارج الباب الخلفي لحارة 
الصنادقية» وقف الشيخ محمد بعد أن الفط انقاسه oO‏ سلقت حوله 
یل ره آشار ال بالنهوض» Cas‏ بصمت بعد أن اسب بي العلق كنا 
نسیرعلی آطراف Label‏ من الخوفء هد Jl‏ شرع الظلام as‏ 
على ele‏ الماهرة فأصبحت الرؤية Aime‏ ول تشعع لنا المناديل 
الزية الموقدة على جسات الطرقات أو ساعد" ARNG‏ وصلنا إلى 
nee‏ خا و أشا ر الشیخ محمد ده إشارة تفید اتوقف؛ 
شرع مد د رآسه حاولا أن مسکشت الطريق قبل أن نلج فيه ثم (Si‏ 
عابرا الطربى وانا اتبعه . Glas‏ تعالت صبحات من خلفنا: : «ها هم 
مد وجدناهم» . 

انطلی الشیخ محمد عب رک وا من عاتم يندا أن GIS ya‏ متا 
محمد علي قد أكتشنوا أمرناء UGE‏ ما في وسعنا من سرعة» Fo‏ 
أنهينا شارع الغورية, توقف الشیخ محمد Xin‏ عن الرکش» » ثم قال وهو 
شیر إلى إحدى الحارات التي لاحت لنا عند Aly‏ الطريق: 


۱۹۰ 


- اذهب في تلك الحارة واتبع دورانها حتى تصل للأشرفية» عند 
هاتها سنجد حارة القبطء اختبی هناك فهذا آخر مکان سيظنون 
أنك 43 

Slay‏ برأسي وأا Lal‏ لاقتفاء أثره الا 

- حستا» هيا بنا ! 

KI‏ الشیخ محمد براحته على رکه ملتقطا anil‏ ثم قال: 

- بل اذهب cil‏ وحدله ! 

ارتسمت المحيرة على وجهي وأا أساله: 

رها دا شا 

نظر الشیخ في اجاه طريق الغورية, وقال: 

- سأحاول GI‏ أعرقل سيرهم قلبلا حنى تک من احرب. 

هززت رسي سنف وقلث: 

- لا مکی أن أسمح لك بذلك» سيقتلونك. 

اسم الشیخ اتسامة  Kal‏ وهو sso‏ 

- شون فردًا oly‏ أفضل من Sh‏ نالوا من 


قطع حدشا صوت نادقهم وهي تصرب ا في المواء» 
وا وترهيبًا لداء انتفض الشیخ محمد واقنًا وأمسك it igi‏ 
سسب De‏ 


- آسوغ با خليل» لا وقت آمامناالان» هيا اذهب ! 


ترقرقت الدموع في Uy cee‏ آقول: 

- ستحیل أن أتركك وحدك . 

أغمض الشيخ محمد عينيه وهو يقول: 

- لد أكرسني الشيخ Josh‏ وكفلني» ون بکون ae BL‏ إن 
سیخ ولده. 

صمت فلبلا ثم فتح ate‏ کاتا تلمعان Guy‏ عجیب» قال 
بصوتٍ مرتفع بعد أن gue Wiggle ote‏ اة 


- بل سلامي للشيخ» » الان gle‏ وقت رد الجميل. 

نمی تصرف وشل تفكيري» سمرت في GR‏ بعد أنْ aid‏ 
نظراتي نحوهه cl‏ وصل لأول شا رع الغوربة مواجها اند مشجاعة 
نادرة قال صوت جهوّري: 

- ماذا agus‏ متا ؟ دعونا وشانا! 

كان اند قد اتخذوا تشکلا فتاه بعد أن b>‏ نادقهم 
البارود. “معب أحدهم pe‏ قائلا: 

- اشعد عن الطريق با آزهري» لا شأن لنا معك» الباشا يطلب 
ابن J atl‏ 

tN,‏ محمد ops‏ ذراعبه عن آخرهما محاولا منعهم من 
المرورء ثم قال صائحًا : 

- والله J‏ له إلا على go‏ 


۱۹ 


م ستطع ييز أصواتهم, فقد تعالت صيحاتهم وتداخلت. 
dled‏ “معت صوت ضرب role‏ شاهدت الشیخ محمد سمط 
على الأرض دون أن نبس ببنت شفة. ظللت واقفا في مكاني بلا 
حراك مذهولاءكأنما أصابني الشللء » "معهم نصبحون من جد دل وهم 
peat Gantt‏ في اتجاهي» وبدأوا بركضون نحوي ويطلتون ۳ 
بجاهي» أطلقت Glad‏ نان بعد أن جاءت Mt‏ قرب من رأسي 
فسمعت لا آزیژا Wad‏ 


۰ فش إل الحارة ال أشار یا الك ع سرعاء es‏ 

00 رين كر‎ ee 
. على حاسة النظر‎ nal والد روب دون | ر‎ 

فجأة تعر قدمي بشيء ماکان على جانب الزقاق اي کی 
مر منهء فسقطتٌ أرضًا وأنا ألعن حظي العاثرء اتبهت على بد قودة 
يحب من ذراعي ومني على قوف القت غوصاحیا Je‏ 
ee‏ هالنی ما رت ان رما عیرس نه 
عبناه OF‏ واسعنین كحلاوين : تشعان Coons lay‏ يه ion‏ ب من السماحة 
AD Sly‏ 3 تشعر Sh‏ ظرانه تتملكك وتست‌حوذ عليك» تاسرك سحرها 
فلا نستطیع مواجهنها. اتبهت على صوته العميق الوقور: 

- معذرة با ce‏ هل نت بجر ؟ 

لا أعلم لماذا استراحت نفسي لصوته فأجبثٌ على الفور: 


var 


تفخصني الرجل نظرات ست في نفسي مهاه وتوقيره ثم قال: 
- ما الذي دفعك إلى الخروج في مثل هذا الوقت المتآخر؟ 


ا 0 کم 
حيك ضدك؟ 


يعست في سي خیفة مهه وأحسست أنه ُضمر بداغله أك 
م الور فتراجعتٌ إلى الوراء قل قلیلا لبلا تت حولي بذعر أرقب مدخل 


توا اد زاك ايك ضدي؟! 

اسم الرجل الهیب وقال مصوته العميق: 

- أو لست ابن الجيرتي ؟ 

gel‏ الدهشة لساب معرفته بي على الرغم من أني م أصادفه 
من قبل» فقَلتٌ: 

- هل تعرفتي؟ 

فاجأني , سؤال ل توق 

- لماذا لم ترحل عن البلاد on ee‏ 

قرت حاجيّ وقد ازدادت دهشتي» وقلتٌ متعجمًا: 

۱5 teste 


۱۹ 


قال الهیب بصوت هادی: 

N 

اي cal‏ من خوفه ورغبه و المرب هات عد 

- أرحلٌ؟ ! وأترك لهذا الطاغية Lak‏ برتعٌ فیها وترح بلا 


Wal لن بكو هذا‎ ay ؟‎ ie 
معه قلی شدة:‎ YE رد الرجل المهيبٌ قامته وقال صوت‎ 35 
. لكل أجل كابٌ‎ - 


قاطا e‏ اه ند 0 
«ا pe‏ * الألطاف te Le‏ عاف » 


و ول رس e‏ 
تحاوزث دهشت سريمًا Zs,‏ عدژي Sham‏ م لمحت أطياف اند 
وهم بدخلون أول الزقاق» وصلت tld‏ الزقاق قاطعًا شارع الأشرفية 
و تیه هرب Spal‏ عند تايه من جهة اليسار بوابة حارة قبط 
ease al‏ مي لدي من قو وعَدَوْتُ بأقصى سرعة حبى وصلتٌ 
إلى البوابةء أخذتٌ دق على البوابة كني عت Bad sey‏ صجيجًا 
Uke rey‏ قي مثل هذا الوقیت اللتأخرء صرخت صوت مرتقع: 


«النجدة: با أهل الروءة والشهامة. آغیئونی !» ۱ 


م تحرك الباب الضخم قيد أملة» وظل الصمتٌ ما على 
ا ی 
وأصابتي امل ا ee‏ 
کا جنون: 

«الغوثء الغوث !» 

ian لاحيب» بدأت أذناي تلتقطان أصوات دیب أ او‎ GA, 
من الواحهد‎ RY الحنود تقترب من مدخل الحارة ل بَعَدْ هناك مف‎ 
! الرحمة با الله‎ abe 

فجاة و باب الحارة قليلا با سح رور جص و ر 
as‏ ی 

ا أغلقت المرأة لباب من 
خلفي وأحکث إغلاقه Cyt‏ ثم آشارت إلى حد ايوت وهي 
تفول: 

- هیا إل اليك 0 sa‏ 5 
ee mere cay:‏ دخلت وراء ها 
إلى ابیت الذي آشارت cl}‏ نظرت إليها Ue‏ لأول مرة بعد Gh‏ هدا 
روعي قلبلاه كانت عجورًا في العقد السام من العمر, سمراء اشرق 


۱۹۹ 


seo.‏ تلاا ر جمال مصري قدیم طواه الزمنء ية الجسد» قصيرة 
القامف ترتدي جلما CEs Sal‏ وتضع غطاءً خمينا علی راا 


سين من حه شعرها المضي وقد عتصته ني ضذيرة طوبلة كانت تماق 
صلا le Yoh tee‏ صد رها 


ook‏ باحدث: 
- أشكرك با خالة على ما فعلت. لقد أقذت حياتي. 
محاهلت en‏ عبارات الشكر ونظرت 3 day‏ ثم سالت: 


- م تطاردك الجنود ؟ 

bj Lao 

A -‏ خليل ابن عبد الرحمن الجيرتي . 

بدا الارتبام على ملامح المرأة العجوز ثم هرت رأسها ومي 

- يا pL ob‏ الصعبة ! ل يكن عليك با ولدي SI‏ تدفع من ما 
فعله أبوك . 


عفدت حاجي دهشة ‘pile,‏ 

- أو تعرفينه با خالة؟ ! 

هرت العجورٌ رأسها أسّى ثم قالت: 

- ومن في بر الحروسة لا عرفه» ویعلم ما فعله مع الباشا ؟ 


۱۹۷ 


قاطع حدشا اقتحام أحد الشباب الفرفة سنف» وهو سول 

5 ais e 
تخاطبةٌ الشاب:‎ 

انمض حنا بخصب» به وصاح HB‏ مصبیة شرید ة: 

eee eee es‏ الرب NY‏ لقي 
Ke‏ بين فكي الذئب ثم نطلب الحراسة من الرب. 

تدخلتٌ في امد عاول Sag‏ تورة حنا فقلت بهدوء: 

ا eee‏ وان ی PIP‏ 
هدا الطریق من الجنود , ثم أرحل إلى حال سبيلي . 

التفت اي حنا وعیناه تشان عضْبًاء ثم قال حدّة: 

- وما لنا تحن وما لكم؟ هذا شانکم | Sas‏ 
لا غلاقة لنا الامر من قرب أو من عید . 

ارتسم الفضبٌ على وجه العجوز لاول مرة» وصاحت ibe‏ 


cay LSE -‏ فان الضيف علينا حمًا وحن من الصعید» نج 
من طلب الجوار . 


۱۹۸ 


لانت ملامح حنا وهدأت عصیّه قليلًا بعد عبارة أمه الأخيرة, 
فقال برفی: 

- وما أدراك آنت با أماه أنه ستحق Saupe Si‏ 

جات السجوز باصرار: 

- قلي gas‏ بان مظلوم» وقلي لا یکذب ای . 

. أماه.‎ b LS, - 

a} فإنهم‎ Hla gob - 

نظر إليها حنا وله ثم قال بعين ترقرق فيها الدمع: 

- ونحن با all‏ من برحمنا ؟ 

افریت ننه انور و وء وهی heey‏ يعن حاسة وقالت مر 
J‏ ,25 علی كيه 7 

- طوبى لليحماء على الساکن فان لرحمة حل عليه والمسيح 
E E‏ 
RR TT‏ کک 
صلاته في 55 وسكينة . 

ار مه م ثم رمث Shy WS Jo‏ وقلش: 

- أعتذر با آخي Ue‏ سببته لکم من مناعب. 


۱۹۹ 


القت ال حنا cB‏ ثم اضسم قائلا: 

aac ae‏ و 

صمت OAS‏ تس عر له وا اراد قائلا: 

AS, -.‏ بالطبع تعلم ما Geass‏ سنك الال زع GAUL‏ 
فِي هذه الانام . 

be GIS‏ الأخيرة بما فوض على LLL‏ تیوه في هذه 
الأبا» فقد مُنعوا ركوب البغال bly‏ ومع لمم فقط برکوب الحمير. 
ل لض رتاس دور و مُنعوا من لبس 
النعال 7 ل د لاعلی اباب 
Rae ont 1 0‏ 
احتلالهم للبلاد . 


عد له جار وروا لام 

لباك م س بعد ما فعله حرش العلم ستوب : 

تدخات المجوز في الحددث قائلة بهدوء: 

- با ولدي» لیس معنی أن خطی ES Col‏ 
Cag‏ من عبارة الور وا jel‏ جوابًا فأطرقت را راسي إلى 


jaw‏ في حين اسنطردت قائلةٌ وقد دان على محاعید ls‏ شيم 
اسسامة هادئذ: 


Yue 


- إن ما يحدث الآن یا في هذه الغرفة مو غاية مراد أعداء 
هذا الملل » أن تقسم آناژه وتدور العداوة فيما ينهم بدلا من ن تحدوا 
لمواجهة عدوهم المشترك . 
١‏ . 1 / 4 
- واللهء لقد قلت الح با خالة. 
4 2 
قطع حدشا دوي طرقات عنيفة على باب البيت اعقبه صوتٌ 


- اقتحوا الباب pene‏ . 


مت الدماءً في عروقي وازدادت سرعة ضربات قلي يقت 
الال ها مغمضةٌ عينيها تشم بعض OU‏ الإنجيل وقد 
hee care aes‏ و زا ee‏ 


0 العمل؟ 

ارت بالقول afi tly‏ صوب الباب: 

- إنهم يطلبونني أناء لا شأن لكم بالأمر بعد SM‏ سوف أخرج 

وحدي. 

وضعت المرأةٌ اامجوز جسدها في طرمّي إلى الباب» ثم قالت 
مجزم: 


- ولکن ا امي. . 
Cab‏ العجورٌ نظرة حازمة» ثم قالت: 
. - طوبى لمن اخترته وقبلته لیسکی في دا رك إلى oN‏ 
أطرق حنا, OLB,‏ ثم رفعها وقد اغرورقت عيناه بل 
جال ببصره بين آمه والصلیب call pth‏ اقرب منها « Jo‏ دها 
ورأسهاء ثم قال ميتسمًا پدوء: 
- تكن مشيئة الرب. | . 
bles‏ انخلع باب الییت الخشي القدیم آمام عنف ضربات انود 
وانقلق إلى Soil «ogee‏ فع الجنود سريعًا إلى الغرفة وحاصرونا فما نشبه 
الداثرق حاول حد 7 الاقتراب مني؛ إلا أن المرأة العحوز حالت 
يننا فهوى عليها الجددي بصفعة هائلة قطنا أرضًا » اندفعث من 
ذوري أساعدها على وتو من ندیه وهي تلن من الأ سد أ 
ees‏ ل مه 
وخارت قواه» كان جل همي هو الحافظة على العجوز النبيلة من بطش 
الجنود . : 
اقرب fe‏ الحنود مني وقد بدا عليه هکیرهم كان يشي 
كنا سبلت ومن الح بر دل ود ی تفوس فی 
Yet‏ 


fate oy L-‏ ألا تعلم أنه لا مكن لأحدٍ على 

سات ادا سن فمي» Ki‏ معها ا تهمر» Yi.‏ 
المقاومة» وظرت إلى لض كان جرج كرامتي Ke‏ أكثر 
من جرح فمي»› se‏ المي إذلالي فبصق على وجهي بازدراء ثم قال 
بشمانة واصحة: 


واه لفقي ارجا بساءاقبط ان لان؟ ! ألم يكن أكرم لك 
plas 4‏ لأوامر الباشا ؟ ! 

كان ال يحاول استفزازي وإشعال فيل غضي» لكئني حافظتٌ 
على صمت حرصًا على سلامة العجوز وانها إلا pal dl‏ في وقاحته 
قائل: 

- لا باس ان م يحسن الجيرتي bons‏ فسنقوم نحن بإعادة 
0 
ا 
الحائط هوی به یکل ما آوتي من قوةعلی ر \ س أقرب الحنود إليه وهو 
صیح قائلا: 

ما Brea‏ و 

نزل Cabal‏ انش لضم على godt yl,‏ کالصاعمةه فخرٌ 
صرحًا من فوره؛ دنّت ea eT‏ 


۳۰۳ 


بحسدي على المجوز أحاول مها حین انشغل حنا «Sta‏ كان 
السکن قال صضراوة وشجاعة إلا jl‏ عددّهم کان AS‏ وقفتٌ 
أسانده بعد نت من هزین 5 
سرب مني dle.‏ حب أحد اجنود oh‏ خنجرًا من dhol‏ 
0 » حاولتٌ أن أمنعه إلا أنني PASE Sea‏ 
مؤخرةرا سي أسفطتی أرضّاء صرخث باعلی صوتي مناد . al‏ 
0 لک القدر aly}‏ غرز good‏ نصل خنجره في بطن حنا 
عنف» ثم حرکه یا حنی خرجت أحشاؤه» أصدر حنا صبحة هائلة 
رتست چیه من خرس abe emer‏ 
ene‏ ی لانت ملامه lod‏ اس 

۲ aT 
Ere Kg job Pl pats ae 
تردد دذهول:‎ IS والتراب عن وجهه ثم لمت جبينه»‎ 

- مع القدسمين والشهداء مع الهدسین والشهداء ب با ولدي. 

تکالب Lake‏ الحنود من کل احاه وشرعوا La Sy‏ باقدامهم 
کت لا آزال US‏ یا 
meee‏ نی 


oa 


اتهی اجنود من ضربنا وتدبینا حتى أصبحتٌ لا آقوی على 
احراك آشا ر إليهم ods . AAS‏ فشرعوا سسحيوننا من أقدامنا على 
الأرض إلى خارج الیت. كان نت العجوز Coed‏ على وجهها وهي ترود 
أكية: ل 


ال حال ضخم ارس لب ساره یط کي از 
als REIL gil pea‏ على الوقوف. 

اقرب کیرهم منی» priory‏ نظرة مليئة بالغل والشمانتة قال 
بلهجة مسرحية ونبرة جَهوّربة» مخاطبًا أهل الحارة الذين معا لروية 
ما حدث: 

- لقد ارتكب هؤلاء الجرمون من الجرائم ما تقشع له الأندان 

ضحت Ob‏ واه Sau‏ في وجوه الحبطين به ليرى أث ركلماته 

فيه استطرد WB‏ بذات الدبرة A‏ ۱ 

الا اجن بعصي آوامر ye‏ الياشا gy‏ النعم . 

Jobs‏ أهل الحا رة النظرات فيما ينهم وی ظاهرء ثم تبادلوا 
الممهمات غير المفهومة» اسم HS‏ اند guy‏ کلما ته شا ومشی 
كالطاووس متبختر هوه وهو سول موجهٌا Loam‏ للعجوز: 

- لقد آوت مجرمًا فارًا » من الجهادية» وم تکفا بذاك وحسب؛ 
3 فاومم فوات الباشا وفلم sel‏ حنوده ۳ ودا 


صمت قلیلا ثم قال بصوت تفوح منه رائحة الوت: 

- وهذه جر عظمی asa‏ الوت. 

قرب بوجهه متي كالأفعى الرقطاءء ثم قال: 

- الوت tay‏ بالرصاص. 

Jaw 350‏ الممهمات Egy‏ بعص النسوة من أهل الخارة نصوت 
خفیض؛ محاهلهم AS‏ الجدد» وقال موجهًا حد نه نوده: 

.! استعذوا لتنفيذ العقوبة‎ oo 

شترع اجنود في تنفيذ الأمره ole‏ صمًا واحدًا في مواجهتنا 
وهم aya‏ نادقهم بالبارودء انعد أهل Liss Li‏ توف لأذى ارود 
البنادق. ۲ 

نظرث اون نت رل alee‏ باتسامة val,‏ 
شرع 33,1 الشهادتن» وسمعتٌ AM‏ المجوز تم حورت ی 

«أنانا الذي في السموات. دس امك ليأتِ ملكوتك لکن 

مشيئتكء WS‏ في السماء ء كذلك على الأرضء خبزا كفافنا أعطنا ام 


. للمذنين إلينا»‎ Val تغفر نحن‎ Sass reer 
شعرتٌ بالذنب على ما أصابها‎ Sl نظرث إليها مره أخرى بعد‎ 
! ولا حزني با امي‎ ge لا‎ - 
م مُشرفا شم ها وضیاء» قالت وهي‎ Yay الست وي فکان‎ 
تيسم ابتسامةٌ واهنة‎ 


aoe 5‏ والشهداء با ولدي. 

کار ن آخرما ترامى إلى ممعي قبل أن تظلم الدنيا من حولي» هو 
صوت اللنادقٌ محتاطا بصياح كير الجنود» قائلا: 

- اضرب ! 

KK 

- خلاص» استریحت نا شحاتة؟ موتهم کلهم؟ 

قاطا لدکتور حسین» عقب أن أوقف جهاز التسجيل, 2 أت 
برأسي هدو» و أمسحٌ دموعي براحت بعد Sl‏ تساقطتُ حزنا على 
دکری وفاة Jud‏ وحنا وأمه, ون الدكلور مندیلا ور » اخذته من 


ددم ثم آسندت رأسي على مؤخرة المقعد ؛ أغمضتٌ عي وغرقتٌ في 
بحور من الصمت المطبق . 


مل د بده یکوپ من الماء» وهو are pity‏ تعبيرات وجهي » 
رت ند dit,‏ صرة ثم وضعته على المعضدة» فح مفكرته : بدأ 
تقلب في صفحاتها وشرا ما Aigo‏ فها من ملاحظات» قال ins da‏ 
طالت» كاسرًا حاجز الصمت والسکون: 

- عندك حاجة تانى عاوز USS‏ با شحائة؟ 

هززث راسي Pr‏ وقلتٌ: 

- لا ا دکتورء أنا خلاص رحلتق انتهت Id‏ کده. 

رماني نظرة منعجبة» ثم قال: 

- يعني إبه ان تهت؟ آنا لسه ما کیش تفربري. 


نظرث إليه وقد ارتسمت على وجهي انتسامة بائسة: 

- دي ّى مش الرحلة get‏ 

رفع الد کنو ر ale‏ بدهشة» ثم قال: 

- تقصد ]4 بالكلام ده؟ 

tl, glist alt‏ أقول: 

- قصدي إن أنا عرفت حقيقة نفسي» دلوقتٍ ge‏ الدور عليك. 

دوّن عض اللاحظات في مفكرته ثم قال بعد فترة من ASE‏ 
العميق: 7 

- أنت النها رد ةكلامك غامض با شحاتة: وأنا مش فاهم منك 
le‏ 

هززت رأسي» ثم EB‏ بهدوء: 

- مش مهم با هلو خليني أكمل i‏ معاك وأحكي لك 
باقي حكاية جد . 

من طويلاه ثم قال: 

- ماشي دا شحاتة» خليك على راحتك. 

Be jess‏ دای ارت 
ge)‏ 


ee 


وصلتٌ بصحبة أحمد إلى الشرحةء مشرحة زينهمء كان الطریق 

من المستشفى إليها لس cong‏ لك هكان ن بالنسيية لي كانه سر العمر 
كله كنت طوال الطريق دم قدا اور الأخرىء لا أجرؤ على 
الإسراع في خطايء لا أعلم كيف سيكون الحال عند gi,‏ لأبجدء هل 
حمًا ذهب ابحد بلا رجعة؟ BU‏ أجد ؟ ستففر الله العظي» > ماذا 
سأقول SI LYS‏ بدفع من قتله الثمن. 

- تعال با عيي» اتفضل من هنا ! 

قالها أمد وهو سحيني من بدي للدخول إلى قاعة الاستقبال في 
المشرحة, Cas‏ كالمساوبة إرادثه: كانت ت القاعة خاوية في هذا اوقت 
الاجر من الیل لبات المون اة فسعت القاعة وقد عطب 
أغليها dar rea dd‏ او و 


انين على iS‏ شفقة واضحة» وأجلسني على أحد 
ag‏ ي المخصّصة لاتظار الزائرين» ثم قال: 


۱ هنادي على الدکتور إللى كنب القربر عشان 


نظرث إلبه by‏ ثم قلت وأنا أمكي دموغا م تطاوشنی عيناي 


- فين أمجد ؟ عاوز أشوفه با ان ! 
سالت الدموع من عي حمد واحتضنني بذ cael‏ ثم فال: 


- هنشوفه با عمي» هدشوفه» بس لازم حیب الدکتور إللي 
كلب القربر الأول. 


۳۰۹ 


۱ ترکنی أحمد وهو تغالب دموعه الغزيرة» غاب عن ناظري سرا a‏ 
أحد مرّات الشرحة. تركني لعواصف الأوهام و ومتاهات الأحزان» كان 
الجوٌ US Laas‏ قاعة الاستقبالكانت خاويةه إلا من موظفٍ Jats‏ 
نفسه بمشاهدة LS‏ تلفاز ely‏ طالعسّني من خلال شاشته صورة مه 
نیس وهو يول ضاحكا: 


Ki «خليهم‎ 

م يتعالك الموظف تسه أمام سخرية الرئبس» فلوّح بيده وأصدر 

صبحة اعتراض غير مهذمق ثم مسنم قائلا , سحط: «مفيش فابدة»» اسه 
عدها لوجودي معه في لماعت cit‏ حوله بحذر 0 م تاغل coh‏ 
محول القنوات وهو سب وبلعن بصوت ن 

اکن یل قط أنني من الممكن AST‏ لمثل هذا المكان نرؤية 
أجد» أحسستٌ برغبة عارمة في البكاء ء إلا أنَّ الدموعكانت لا تزال 
متحجرةً في (gle‏ > حسينا الله وم الوكيل ! 

gl -.‏ شحائة, مش کده؟ 

ope تحاه صاحب الصوت» كان شانا في لد الرايع من‎ Lil 


طويل المامت قوي النان, ره مشولا الحمرة مصفف الشعرء 
و 
له شارب کایف منتی la‏ بالغة» برندي قميصًا آیش ALIN Galles‏ 


تعلق ف حزامه جرائا اا ا 


مه غير المريح؛ وم رد عليه بعد jl‏ شعرت باقباض 
في صد ري حاهه اقترب الشاب من مجلسي» فاحت منه رائحة قوبة 


۲۰ 


امطر ob‏ بدو من رائحته أنه اهظ الثمن» » قال وهو cals‏ على وجهه 
ملاسم الحزن والأسى قائلا: 
- البقية في Tile‏ 
sin in,‏ حا وقد استعرْ بداخلي نيران ن الغل والخصب 
بعل أن ات شوت cage‏ محاوز الشاب نظرتي العدائية الواضحة Jb,‏ 
سبرة ودبة مادا دده لمصافحتي: 
س الرائد شرف عبد الدايم . 
يجاهلتٌ بده الممدودة آمامی» ورمیته نظرة احتقارء أدرك 
الشاب ما بختلج في نفسي JLB‏ منبرة ذات مفزی: ۱ 
a‏ 
ee‏ 
جلس شرف على المفعد امجاور» وعدّل من وضع مسدسه في 
5,11 عليه Sic but‏ أعض على نواجذي من الغبظء فقال: 
3 رض ونور aie‏ 
المشرحة: 


۲1١ 


- انت تعرفه ؟ 
- مال با حاج! الله برحمهكان جدع وجريء . 
٠‏ رفعت رأسي ونظرت إلى ملاحه yb‏ ثم سألله وجه جامد 

جمود Goll‏ وقلبي بحترف داخلي: 

- انت إللي رحت علشان تقيض Sade‏ 

git‏ قليله ثم أخرح علبة جاتر تاولني مها واحدة وأشعل 
الأخرىء سحب سا عميقا د اخ eA‏ الدضان Sie‏ 
ails‏ آمام وجهه هدوء مسف ز قال aE‏ 
gal -‏ با حا أنا le‏ سنة تقرسًا aul.‏ هوا وشلله. 
ألقيت بالسیجارة التي ناولني إباها على الأرض» وقاطعته قائلًا 
rhe‏ 

- انت اللي رحت علشان تقبض علیه؟ 


بدا عليه jen‏ وافضب, »إلا أنه مكل opty tie‏ السبطرة 
على أعصابه فلات ملاح فا وال يصوت ناعم: 


- بص با حاج» ul‏ مقدر شعورك» Leal‏ غالي مفيش OS‏ 
وأبحد الله برحمه کان واد متربي وابن ناس . 


سحب تنا آخر من سيجارته وهو نی ری أثركلامه على 
‘ns‏ ثم قال بالتبرة الناعمة Sahl‏ نفسها 


1۲ 


- لكن برضه هوا غاطء البلد مولعة وعلی کف عفرت, وأعداء 
الوطن شغالين جامد والمؤامرات عماله تحدف علینا من بره وجوه 
قوم هوا بقع في الفخ ويعمل منشورات بتحرض على قلب نظام الحكم» 
ده کلام Lacy‏ حاج؟ ! 

اتتفضتٌ Vly‏ من الغضب» وصحت في وجهه bat‏ 

- يعني انت اللي قتلنه! 

| سحرك شر ف من مقعده؛ وم ظهر على ملامح وجهه أي أثر 
لردة فعلي وقال بهدوء: 

- لا با حا Le}‏ ما قتلناهوشء إللي حصل ده کان قضاء 
ووو إحنا كا عار ين شرت مين مين إللي ورا الشباب دول 
ویحرضهم على قلب نظام الحكم. 

tot قاطعته‎ 

- ولا معرفتوش قتللو ! 

أجاب بالحدوء البارد نقسه: 

Ne‏ إحنا Le,‏ علشان pin‏ لکن أبحد هوا إللي حاول 
هرب وقاوم الکوسة ده حى مسك طرابزة حدید علشان Les pra‏ 
بها ك 
cal yl‏ وت راحل cp‏ عني تفدر تسمبها خناقة اما fal‏ ده ما 
کانش وارد على الاطلاق. 


و 2 ا 
صحث فه قائلا: 


- اما هوا ی 

ددث ملاگه تمر رق أن إلا aS‏ مالك فسه محددًا وقام Bly‏ 
ووضع ذراعه على i‏ وهو مول ننومة: 

- شوف با حاج» إللي حصل حصل خلاص ومفيش حاجة 
في ادا دلوقتی» والتقربر إللي معاك ده مش هتعرف تعمل بيه حاجة» 
sal SY‏ من الیت. 
صت OLS‏ سحب LE‏ من سیجارته ثم له GIS‏ ا 
قائلا: 

tag ary ail 2‏ ان ss a‏ 
0 وهتكلب قرب طب تاني بالحادثة Ul‏ شخي » مول إو 
أجيبلك العويض إللي بستحقه لحدٍ باب بيتك. 

هل قليلاء ثم رت على كني GLE‏ مصطنع وقال ببرة ذات 
مغری: 2 
١‏ - على 8S‏ ده هیبقی مبلغ کویس قوی وأكيد هینفعکوا في 
pL‏ الصعبة دي» اظن كده سِمّى كل الاطراف مُرضيّة . 

BIE فبه‎ Couey سیف‎ AS ذراعه عن‎ Cabs 

- عاوزين تاخدوه منى حي وميت» با ظلمة با ولاد الكلب. 
الشديد Jody‏ صوته غليظا وهو مول شبرة مهردة: 
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۳۱ 


- مص بی با راجل انت» آنا مستحملك بقالي کتیر علشان 
ka.‏ الظروف إللى انت فيها ء لكن قلة أدب أنا مش هاسمح. 

نظرتٌ إليه don‏ سافر Uy‏ أقول: 

ge‏ هتعمل ي 

لانت ملاح وجهه مجددًاء ثم قال نبرته الناعمة الستفزة: 

- مش مهم أنا هاعمل إبه» لإنك أكيد عارف» لكن الهم إنت 
هاتعمل Sal‏ 

Lol‏ مد 

Ul -‏ هاودیکوا كلكوا في سين داهية؛ وهبلغ النياة عنکوا با 
محرمین» aul‏ عايزين تقتلوا الیل وشوا في جنا زته ! 

اسم شرف اتسامةٌ صغراءً» ثم ی بسیجارته بعد أن فرغ 
منها على الارض» دهسها Ae dts‏ وهو تقول: 

- التقرير الطبي إللي معاك. مش هاتقدر تعمل به حاجة ده 
صورة ضوئة» والدكور للي کنبه» مش هادشهد معاك في ASB‏ 
هیفیر cal‏ کان هنجیب واحد شهد إن هوا لي خبط مد بالعرسة 
ناعته» وکده با حلق هایکون ضاع عليك اللعويض إللي مکی تاخده 
لو ممعت كلامي» ده غير | ن أنا هاتهمك أنت وأكرم ابنك الناني» إتكوا 


كوا | مشاركين مع أبحد في مؤامرة قلب نظام لحکې» وطيعًا إنت عارف 
ده معناه إبه . 


10 


صمت قبلا وهو برمقني بنظرات مه ثم قال: 
- معناه ضياع مستقبلكك ومستقیل انك الثاني كمان» ده IS‏ 


الفصل من الوظيفة» يعني لا ها تطول بلح الشام ولا عنب الیمن» JS‏ 
هی مراتك وتك لوحدهم في الحياة الصعبة دي» عاشين عرتب 


الحكومة باع مراتك» AST‏ هيمشوا على حل شعرهم. 
سالت الدموع من SS‏ بعد ان ات الضعف والعجز 
فصرخت في وجهه: 
- اخرس قطع لسانك! أنا مراتي آشرف متك ومن أهلك. 
gle} Jolt‏ الاخيرة واستمرٌ بضغط على مشاعري وهو مّول: 
نکر ins‏ أجد اکن ست ف ارقت دوف ند 
هرز رأسي Gem‏ حاولا تناسي ما ول ثم EIB‏ وأا أتحب: 
- أا في الجحيم. أنا في الجحيم ظام. 
أدرك أنه قد تجح في مسعاه؛ فاقترب مني کالشیطان Leaps‏ 
هدوء بعد Sh‏ رنت على کفي: 
- سن عون hal ge dab‏ والشهداء: 
خارت فواي وخاشني als isl } gles‏ على الوقوف 


فستطت على كرسي الاتظار نها وا کي بصوتٍ مرتفع. جلس 
شرف حواري وهو سول: 

- وبعدين مش SE‏ للي حصل ده نعمة من المولى عز وجل» حد 
يطول با عم شحاتة إن ابنه یی شهيد ويشفع له بوم القيامة ؟ 


YY" 


UG‏ ثم رت على فخذي» وقال ضاحکا: 
- با راجل با طيبء في حدّ عاقل برفس التعمة برجلیه؟ 
اخذث اردد دذهول: 


- أا في الجحيم Ub‏ > حسینا الله نم الوكيل . 

مد شرف بده وهو قول دنبرة متصنعة الود: 

- تلایا عم شحاتةء هات التقربر إللي معاك أظن ما بقاش له 
0 0 
الشيطان» ee a ia bet‏ 
لي بأكيا ولا قوی على اعطق یکلم ظرت إلى ری في بدي نظرة وداع 
أخيرة» مددتٌ بدي الرتعشة به إلى شرف. 

(eb مرّقه‎ LEW تة وبانت على ملاحه علامات‎ aad 
ستحيل معها جمعه من جدید» انفرجت شفتاه عن اتسامة‎ ip 
ENKI | ةء وهو بنثر القطع المرّقة على أرضية قاعة الاستقبال»‎ ey 
وق رت ارجا‎ om على وجي أحاول للمة قطع الأوراق‎ 
اد و اض موظف الشرحه من مکانه تی ال‎ 
بای‎ i مُسرعًا وحاول معاونت على النهوض عن الأرض وهو سول‎ 


- معلش با le‏ ربنا بعوض عليك. 
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أسعدني أن عاونني بعد أن fil eae‏ نجدني Sal‏ فقات وا vl‏ 
أنظر إليه باسما: 


- ساعدني با بني علشان أجمع جد . 

نظر اي الوظف بإشفاقء ثم قال WIE‏ شريف: 

- لا حول ولا Wag‏ ال الراجل دماغه راحت. 

ظر شرف jody‏ ثم خاطبني تفا 

عفدن ناي Lees pale‏ خلاص؟ للا امسك 
نفسك وقوم علشان تتعرف على CAN‏ وتستلمها ومَضي على حضر 


قاطعنا صوت أحمد ول It‏ 

Lal -‏ عمی؟ في إبه؟ 

اقرب احمد مني على الارض ورت على كني وهو مول: 
لى شاف من شوية شباب ي المائعة یقی نظام ضعیف وهش وقرمت 
حدا لحظة نهاسه. 

أشعل شرف سبجارةٌ أخرى؛ ثم قال SUE‏ أحمد سخرية: 

La -‏ با سي أحمدء ES‏ مش خلاص مضيت على اعترافك» 
سيب الراجل بقی بل( Gl‏ مصلحة. 

رمه أحمد «he‏ وقال: 


۳۱۸ 


- مصلحة! هوا من إمى IL‏ تحدف كاكيت با داشا ؟ ! 

acs‏ ل ار ان 
أ معاونه: 

- جمال, با جمال. 

اقترب مته على الفور أحد الأمناء bay‏ نه الرسميّ وهو ول 
أدب جمٌ 

- مام نا فندم. 

رمقه شرف باستعلاه» ثم قال بنرة متعالية: 

- شوف الدکتور عبد الراضي خلص pill‏ إللي طلبناه منه 
acid hy‏ 

وما الأمين برأسهء ثم قال: 

- كله مام با فندم الدکتور عبد الراضي كنب التقربر الطبي 
ومنتظرین تعلیمات معاليك. 

هر شرف رأسه برضّاء ثم قال: 

- طيب بللا خليه بحصلنا على التلاجة» علشان الراجل عضي 
ae ae‏ اي ا 

er sS 


"38 


}51 عليه ودخلت في نوبة بكاء مربر أكمل هو متسائلا 

- نا عمى Le‏ هددوك محاجة ؟ 

+ رد بجدداء في حين تدخل موظف المشرحة في الحديث وقال 
tbe‏ أحمد: 

- با gl‏ سيبه في حاله» هوا مش ناقصك والحمل عليه pS‏ 
رشا يكون في عونه؛ یکره تكبر وتعرف يعني إبه سسئولية یت وعيال. 

wl‏ شرف سیجارته وهو pt‏ جل 

- بللا با اخوانا « ساعدوا الراجل علشان شف وسندوه لغابة 
سد ىا مس ۳ 
بالکاد تیان على حملي» ارت علهنا حول في اتحاه غرفة 
الثلاجة, كانت ت الغرفة في نهادة الممر أمامناء كان الطریق ES xb‏ 
os ed‏ & على الارض جرا > ککت کاحکوم عليه الإعدام» وهم 
ستادونه إلى غرفة تنفيذ الحكم. 


(bobs آنفاسي وتعالى صوت‎ Ee Ls الغرفة وقد‎ Liles 
الأشخاضن وهو مَول:‎ sol صوت‎ bebe كانت اردق قفا و‎ 


call‏ شرف im‏ صاحب الصوثء وقال apn‏ راضية: 


- طول عمرك pets‏ با عبد الراضي . 


YY. 


a‏ الراضي LL‏ صفراء لزجةء ثم قال 


عداهنة فاقعة 


- خدامك عبد الراضی» طول ما معاليك عنى راضی. 

aig‏ شرف ضاحكاء ثم قال: 

ره a poi) ne‏ سرعة Ss‏ إحدى اثلاجات ثم أشا glo‏ 
بالاقتراب» قرب مخطوات مرتعشةه مد ده ٥‏ وقح کشا Pas‏ تغلف 
الان كان ن اد راقذا 2 وحهه شوش» شاحث منوت بزرقة 
الموت. 

od Egle‏ ث فلم أستطع, CHI‏ الکلعاث في حلقي» کان 
حلمي وأملي راقدًا أمام SUSI cee‏ عليه أقبله بذهول» 3 


دموعي LS‏ سل من قبل» bil,‏ أمسح Be‏ على وجهه نان 
ارس سقطت على جبینه الشاحب 


ت ترتسها igh RT‏ وشوقء res‏ برودته jit‏ إلى . 
goal‏ أحمد عنه برفق» وهو مّول: 


- خلاص ا عمی؛ وحد الله . 


جبهته» دنوت من وجهه ثم EIB‏ صو باك: 
خاطب شرف الطبیب sat‏ قائلا: 


- ما تخلص با دکنور» خلینا نمش من هنا . 

اقترب عبد الراضي منى بحذرء ثم قال: 

- بتمضي Wy‏ تبصم با حاج؟ 

أجابه شرف بسخرية: 

- لأ بيمضي با 953« دا راجل متعلم ومنقف . 

gist‏ عبد الراضي الأوراق وسها دوق أن أظر إلى اک 
فيهاء » اقرب مني شرف میسمّا مادا ده لصافحتی, | آمد دي cad‏ 
قلت له صوت ميت: 

- أا في الجحيم, أنا في الجحيم MS‏ 

Le‏ شرف , برأسه متتهمّاء » ثم قال: 

- ولا همك با شحاتة Ul‏ مقر الموقف إللي أنت فيه؛ بكره 
الصبح هنخاص الإجراءا تكلهاء وتقددر تستلم الحثةه وري‌ما وعدتك» 
بومین a‏ وت هابوصلات لغابة باب البيت . 

- وأنت با هد روح لأمك lel,‏ والفت wh Sin‏ 
وسيبك من الكلام الفارغ إللى ببضحكوا بيه عليكوا . 

برد عليه أحمد واکلفی بأنْ حدجه بنظرة مليئة بالغل والفبظ 
أخرح شرف من جیبه کارا شخصيًا وضعه في جيبي وهو مّول: 

دایعا مت bed‏ 
عمرنا ما شنسی الرجاله باعتا . 
۳۳۲ 


انصرف شرف عقب أن أنهى عبارته الأخيرة. انصرف وقد 
ترکني جسدًا خاوياء جسدا بلا روح کت أحسٌ Sh‏ روحي معلقة في 
سنت الفرقة و ا تشاهد فلا » شاهدت عبد 
الراضي تغل الكبس الأسود على جشان tl‏ وهو راق بلا حول أو 
قوة» راسّه تغلق باب BoD‏ تغلتها على روحي . 

اتبهتٌ على صوت nel‏ وهو مَول: 

- طلا با عمي علشان اروحك. 


5 a 


خرجتٌ من باب الشرحة عقب أن ,555 أحمد» على وعدٍ 
بلقاء في الغد لإنهاء ء إجراءات استلام جشمان cath‏ سرت هائمًا على 
fey‏ لا أعلم أبن ن أذهب» كانت الرؤبة مشوشة كان عقلي عاجرا 
عن استيعاب ما حدث. . هل Um‏ تتازلتٌ عن حق ابني ۵ ماذا 
SL.‏ لأمه؟ ماذا سأقول لأكرم MEAT‏ شياطن الإنس hy‏ 
قد كالبت Ske Be‏ تسلبني (رادتي كي ght‏ روحي» کي 
تسلبني ععلي أخذت ارد بل وعي» وأنا أرى أطافًا وخیالات 
تتراقص من حولي , 

bb‏ في الجحيم» 3 في الجحيم ظام» 

AZT‏ إلى منزلي مذ ذلك اليوم الشنوم» ظللتٌ Ble‏ على 
وجهي» أطوف في الشوارع والأزقة القرب من المشرحة, کت أنام 


۳۳۳ 


القرب من Bl‏ مسجد من الساجد النتشرة في تلك المنطقة» بومًا Lal‏ 
على باب مسجد السيدة نفيسة» ley‏ على باب علي زین العامدین» bey‏ 
على باب السبدة عائشة» بعد rate‏ مال» له لا ple‏ عدتها إلا الله وحدت 
Lil‏ وقد انقلبت من حولي . 

كان الناس قد خرجوا FG‏ مکان, لاون الشوارع والطرقات» 
هنفون حماس وقد توجّدت مشاعرهم ومطاليهم: 

«عيش» حرية» عدالة اجتماعية» 

«الشعب dy‏ إسفاط النظا &« 

م أشترك معهم في poll DOH‏ فد wads‏ مشاعري» 
حجرت أحاسيسي» كلت Jal‏ إلبهم وأضحك بهستريا :كت انك 
الحجارة عن الأرض وأقذفهم بهاء کار نوا نظرون SLL BI‏ كنت 
بالحجارة وانا ارود يحنون: 

ول ی ی طالن» 

قادتني قدماي وسط alas iI‏ المأجح hes‏ ن الظلم والفقر 
i ja‏ تبدل بي الحال فصرت بحذويًا من المجاذيب الذین 
ملاون هذه المنطقة- إلى مسجد الرفاعي ae‏ يك ساح 
الدينء أصبحث لا أحتمل اتوتر والصراعات» اخذث اتامل القلعة وا ا 
ألعنها في سري, Mel‏ المسئولية عن ضياع حلمي وأملي Fey‏ ولدي. 

Cae‏ صوتا صادرًا من داخل المسجد» » Sa fil‏ من مصدره 
لعلي أجد السكينة والحدوء؛ شعرت َوةٍ خفيّة GIF‏ إلى الداخل» 
تن الفضول لمعرفة هذا الصوت» اقتربتٌ أكثر وأكثر. 


Af: 


HLL, ۱‏ كثبرين متجيعين في صمب وهم اون واا 
pte‏ شخفا باب مق ره مین ده سا 
فاعهم مش شا بصوتٍ رخیم اقب أكثر لاحمع ما مقول» شعرتٌ 
برجفة خفيعة تسري في أوصّاليء وقفت في صف واسك احد 
الأشخاص بيدي. . كان الشيخ يتشد DB‏ 


«ا صاحب اة الخضراء YS Lary‏ أوصى في حسنك لا شيء 


» عماثلها‎ 
۱ «> om حی»‎ i> 


أكمل الشیخ إنشاده ace‏ 

«معالهة ان الرفاع يکان ve ck‏ ال Gt‏ تواصاها» 

BOE الحضورٌ ميا وسارا ورددوا‎ ols 

FESY 

ی الشيحٌ بعد Sl‏ سارع من إبقّاعه: ۱ 

«في حالة البعد روح ي كنت أرسلهاء SE‏ الأرض عني وهي 
«git‏ 

Cala‏ عي وشا ركت المريدين gil‏ بعد أن سَرث في فسي 
نشوة cha yo‏ وردّدت معهم: 

Ve ee 


ازدادت سرعة الإا ا صبح الشیخ نشد سرعة: 

«وهذه دولة الأشباح قد حضرت. فامدد يمين ك كي تحظى بها 
شمیی» 

a a‏ یل سرعة کی ye‏ زد نیع تم 

oo CEP 

تداخلت الصور آمام عب وأنا مايل سرعة شديدة مع جموع 
«gel‏ وقع بصري بعد أن أصبحت الرؤبة مشوشة أمامي على 
الطوّافء كان مسا ظهره على أحد أعمدة السجد؛ شير إل أن 
أظر لأحد الأشخاص الواقفين في الصف أمامي» نظرت ! ca‏ لم تصرق 
عيناي ما ail,‏ كان اعد واققا أمامي سابل Kl‏ وُسرة» وهو منز 
d‏ لقف ال Bil‏ واه وه رأسه مسا abe‏ كان 
الشيخ محمد با الله cy‏ 
جلت بصري في الحضورء رابت خليل مف على مقربة م: 
آضاء agony‏ اسامة مشرقة خرجث من الصف کا نون oe tly‏ 
حولي بذهول» a‏ شمس الدين يجلس في أحد أركان ن المسجد تمسك 
مصحما قرف رفع رأسه إل LF‏ هسث باروج من المسجد إلا 
ES gi‏ عبد الله داخلا إلى السجد» بتقاطر من وجهه ماءٌ الوضوى 
من عقلي قد ذهب بلا رجعة» رايت be‏ واقمًا مستندا على 
داب المسجد وهو يلوح لي بيده بسعادة غامرة» Spb‏ من السجد 
مفزوا ما Lui,‏ أعطاني أحد الأشخاص Yee)‏ من الخبز به لحم» 
أخذته على عجل Ul,‏ آحاول ارتداء حذائي» هرعث أعدو Ee‏ 

من السجد وأنا مت خلفي بذعرء تعثرت بأحد SPE‏ 


۳۳۹ 


5 2 و 2 2 

bows Joel‏ موت: عبد غن لتاس ابوت 

لسه الحياه با دوبها ندب في عروق مولودي 

غادرت صحن السجد راکسا وقد Cul‏ بذهاب gis‏ 
آخذث أردِدٌ بجدون: 

«حي‌حي» حي حي» 

ae 

Per er ne eee 
pores آومات براسي إماءةً خفيفة‎ 0 ik 
التسجيل» ثم أكمل قائلا‎ 

- أمَال إبه ع ما حاولت الاتحار والناس 
مسكلك؟ 


نظرت إلبه محزن» ثم قلت: 
- ولا حاجة» فقت لقيت نفسي في المستشفى؛ وبعدين رحت 
ASH‏ ومن هناك جابوني على هنا . 


de‏ دده وأمسك مفکرته الصغيرة الوضوعة على المنضدة از 
امه للحظاتٍ وهو برس في ملاحي بعين فاحصة مد ریت Lele‏ جامًا 


YY 


lg‏ بوحهه (on‏ رمقني بعين تلمع من حدّة الذّكاء فترة طالت» حنى 
شعرث بأنها لن تتتهي . 

6 ظهره إلى المقعد» بعد أن Je‏ من وضع نظارته الطبية 
في حركة لاإرادية» أخرج من جيب قميصه قلمّا أخذ ب asl‏ بانامله 
=e‏ 
حاحة. 

ا یت ج وجهي: ۳ 
شیه | کلامه Ub‏ 

- آوعی Ss‏ إنك تددر تضحك عليا بشوبة الحركات إللى 
سعملهم دول. 

Jae‏ من جلسته. ثم قال بسخربة واضحة: 

Ul -‏ شفت وعالت Gils‏ نفسيين بعدد شعر راسي . 

مسح على شعره الایض» ثم اسّسم مجزن وقال: 

ع ل 
nn gt ial o‏ 
على تلك التصرفات: 

- أنت عارف اللهمة إللى متوجهة لك عقویتها إبه؟ 


۳۳۸ 


حاهلته کانه ‏ قل شیاه فأردف 66 
- الاعدام با شحاتة. 


Se}‏ بي Sin‏ أو fp‏ حدبثه في على الإطلاق» JS‏ حديئه وقد 
Cle‏ رة صوته قليلا: 

- تقرير النيابة بتاعك مکلوب مجرفية عالية. بصراحة مافيش 
فيه ثغرة واحدة. 

قام من جلسته وسار حتى وصل إلى مكثبه الأرابيسك ف 

ان ادراحدة اخرح بلقا swe‏ مثا عن آخره بالأوراق» وبدا 
yards‏ وبدقِقٌ فبه» Jo‏ توقف عند ورقة معينة ثم شرع َرأ ما فيها 
صوت مرتفع: 

«حیث إن اهار شحاتة عبد الصبور الصري الشهیر د (شحاتة 
المصري) قد 225 بان [ade‏ رائد 0 
فرحات في مساء بوم الجمعة الوافق ۱۷ من شهر بوني ولعام ۲۰۱۱ 
آسفل منزله الكائن g‏ البارودي سم gal‏ = محافظة القاهرة 
وكان المتهم قد عد العدّة وعزم النية على ارتکاب جرفته NSM‏ 
فاعد معه حقيبة قماشية بها جركن بحتوي على سائل البنزين القابل 
للاشتعال وكان في حوزته علبة کیربت ولا رأى AI‏ عليه deb‏ من 
الخلف وسكب عليه البنزين وأشعل النار فيه ولم قم بالمرب بل ظل 
نشاهده وهويحترق» ثم اعرف آمام الشهود ی تن 
الجن عليه أنه هو الذي قام بإشعال النار فيه عمدًا . . 


۳۳۹ 


ens‏ برسي ښ يلمع في عبني رغنا ge‏ وتراقص شيحٌ 
اسامة رضا على د Ga‏ اخفیها سرا وانا امع ما قراه» نظر ال 
لدکتور حسین طوبلا EL‏ تعببرات وجهي وردود أفعالي» ثم قال: 

- شوف با شحاتةء Ul‏ شفت نا سكير زىك یعماوا فيها ile‏ 
علشان شلوا من العقاب» مفيش ولا واحد منهم قد ر فلت مني» لك 
إنت وضعك MS‏ 

Sle‏ إلبه مباشرةً في عينيه للمرة الأول منذ بدأ معي جلسات 
الكشف والتحليل النفسي» اسّسم الدكتور حسين بإشفاقء ثم قال: 

- إحنا شكلنا لك نة من st‏ أساتذة الطب النفسي علشان 
سابعوا حالتك عن قربء وكلهم قالوا نك تصرفاتك هادية وإنك معاون» 
وان AN‏ مسمرة» ام في دود الطبيعية Slay‏ طبيعي ويتصلي 
اتظام, ده مخلاف إن مفيش أي أعراض لامراض عضوبة ظهرت عليك» 
وکت تقایل أهلك في مواعيد ازبارة صورة طبيعية ا اتحالیل 
المعملية ساعتاك متا زة» کمان معدل الذكاء hel‏ عالى جذا» كل ده 
مالوش غير معنى واحد سن ٠‏ 5 

أطرق رأسه إلى الأسفل OL’‏ ثم نظر مباشرةً في عب وقال: 

- ان ای اي 

St م ساعةما شنت الف مد وأنا‎ tale 
. إنك وراك حكابة عجيبة» وفعلا فعلا توقعي طلع في حله.‎ 


۲۳۰ 


Seb Labs 
وبعدين؟‎ - 

اسم الطبيب اسسام لما معنّی» وهو تکنل قائلا: 

أن عملت شوية اتصالات في الفترة إللي أنت قضینها معانا نی 

الستشفی, وكلها أكدت لي إن الرائد شرف کان ماشي مشي مش 
مضبوطء وسمعتهكانت مش تام وان هوا كمان إللي قتل ابنك. 

صمت لوهلة» ثم استطرد: 

- كمان عرفت إنك کت سرا کب nS‏ علشان کده ما 
استفرتش لما قعدت تألف لي الحكانات العجيبة باعتك علشان get‏ 
إنك محدون» لكن إللى إنت مقد رتش بيه فيكلامك» هوا شعورك 
ll‏ والكبت والظلم وحاولت gle AE‏ قدامي إن هو الدافع والمبرر 

Cant‏ برارة وأنا أقول بجمود: 

- ولوكان بنع أموّته أ ار من مرة کت عملت كله. 

هر Lola‏ رأسه دلالة افهم ثم قال بنبرةٍ هادئة: 

- إللي أنت متعرفوش با شحاتة إن ك كت مريض نفسي يحد» 

نظرت إليه بامتعاض» ثم قلت بضيق: 


- مش فاهم؛ فصر لك Sa)‏ 


۳۳۱ 


NE الطبيبُ من وضع نظا رته الطبية وهو بقول شا‎ Joe 

- بعني أن ت كدت مناج لجاسات علاج نفسي» لکن حالتك 
الرطية مدن نا غلن عك وزذ را کت , 

AE LS ما . فاکمل‎ all نظرت‎ 

- درجة أولية من درحات الجدون اللحظی» لكنها الأسف ما 
ون ترجه إلي وقح عيدك ری ea‏ 

رفعتٌ رأ سي اظرا إليه, وقلتٌ: 

- يعني ات عاوز تقول bal‏ دکتور ؟ 

أطال الطبيبٌ النظر مباشرةً في عبن ثم أشاح بوجهه یا عني 
وقال: 

Sa -‏ با شحاتة نا هكنب إبه في اتقربر Seb‏ 

هززث رأسي مبتسمًا ثم نظرت له نظرة Rei‏ الاسف» وف 
بصوت ستصره Sy‏ وال 

و ی نا اصلامیت من 


a oe‏ 1 إلى الارض Lyle‏ دموعه التي 
سالت» رقم ا ای با على أشرف لإعادتي إلى 
العن ادرت عرق وقد یت 
ian mean‏ من البوار والخراب» peer‏ 


ضف 


ee لا رت الست بعل 20 مت‎ meee 


الأمل فى هؤلاء الشباب» اقرب أثناء سيري منهم» فنظروا !3 إشفاق 
واضح» ثم ما igus‏ أن انكلو على عملهم يحددة واضحة. 


2 أحدهم بقول لزميله بإصرار:‎ Lae 
. ی غير حل واحد‎ 
عليه زمیله بسخرية:‎ 5, 
إبه هوا ی با فال ؟‎ - 
. العمل هو الل‎ - 

KKK 


.. «dil «بط‎ 


4 الاسل لا وج بداية ولا نهاية 
إنما يعو كل شَدْء AU]‏ ما منه ابتدأ» 


۳۳۵ 


(۷) 


dled‏ فح الدكثور حسين عينه مفزوعًاء » اعتدل في جلسته على 
الفراش وأخذ بيسح عرقه الغزير, بعد أن راوده هذا الكابوس ال 
الذي joe‏ على أنّْ نورق منامه وینخص عليه ليله تلفت حوله بجذرء 
عد أن استعاد abl,‏ جأشه» قام ین فراشه Wald‏ إلى المطبخ لشرب 
ا یا 
في شحائة» Slide‏ ا ل 
as fly‏ آن شحانة كان ن gle‏ من حالة نفسية تسد عي Del‏ 
لکھا م تكن تور على وعیه وإدرا « شاءً على هذا التقرير اشست 
ASA‏ حکنها إعدامه شهمًا . 

منذ هذا لتاریخ ee UK:‏ تکاللت 


عليه الكواس يس ly‏ تت كان ذات الم البغيض» aor‏ 
لبلة بكل تناصيله المفزعة . 


1 يضف 


کان بری في منامه أنه فرق في int‏ ضحلة ماؤها شديد 3 Kar‏ 
ENE‏ بلج خشي yo Ley igh‏ تاقح الفرق» ثم شاهد 
ELE‏ ضخمًا يحاول الك به إلا أنَّ اللو وح الخشي Abate‏ ونسرع به 
حتى تذفه إلى held‏ موم ME pat‏ رک بکل ما أوتي من قوت 
إلا أنَّ قدمئهكاتا لین تعوقان > aS‏ كان شأهد نفسه بنجح في 
النهابة في الوصول إلى مرتفع Gre‏ يحاول مشفة بالغة تسلقه يجنا عن 
الخلاصء کن هکان فی کلک رجة منه قابل tio‏ حتى صل إلى 
الدرجة السابعة فيرى hn‏ شديدة الضخامة تشع عيناها الحمراوان 
AZ ow‏ » ستبقظ بعد أن تقتزب منه مُصدرة صيحة هائلة. 


pel‏ داب التلاجة بعد أن روی اء وقد اعترته الحرة ما 
Jb‏ هذا الکابوس اللمين لا توقف عن ملاحمّق» Yipes gay‏ 
شك في أنه يحمل را فة لمعت في ذهنه خاطرة ة ففرر ندونها في 
مفكرته الصغيرة» به من فوره إلى AS‏ وأخرج من درجه الخاص 
له الاين om‏ ود و as‏ عرد و ی 


نض عن المفكرة ما علق بها من تراب» جلس خلف مکنبه 
وشرع هلب صفحانها یدنه استرعی انباهه JAB yy‏ ناه وجدها 
مطوية ASML jp Lhe‏ تذكرها على الفورء اا Saka‏ 
كديا اش ال ای ال ا نت آخر طلب لشحاتة 


الصري قبل تنیز e‏ دمعت S20 yay clus‏ هذا 
السکن وبا لاقاه من مصير مشنوم کا ن علم في قرارة فسه بأنه قد 


۳۲۳۸ 


ظلم كثيراء كن ضميره امه م نكن سبح له أن حالف سم الهنة 
فى اخر عهده ها . 

فح الورقة المطوية بید مرتعشة» وشوع را ما کلب فنها: 

«عزيزي الدکتور حسين» 

اکب إلبك الان وأنا بل على tle‏ جديدة coupes‏ بش لا ظلم 
فيها ولا هوان» ولکنه العدل» فقط العدل الط واللخلود . 

gee! ng Sa 3 ۳ 


ذلك الوقت» انا «gil‏ وا افا الما الألحر , بعال posh‏ 


الخطاء فلم بعد هناك ما منعنى من Dole!‏ 
أا عن سؤالك gi Sle BU‏ من نهاتها فاجانه أنَّ نهاية 
رحلق هی بداب رحلك. 


Ul,‏ سؤالك عن الطوّافء فهو دليلك في تلك الرحلة. 
e e‏ 


Tt 
. واه لا تکونان إلا في الخط الستقیم فقط‎ Stade وختامّا»‎ 
۰ . ail باتتظا ر لقائك في عام‎ 
شحاتة المصري»‎ 


۴۹ 


مسح الدکور حسين دموعه» ثم طوی الرسالة محدذا ووضعها 
عنابة في a Se‏ أمسك بقلمه دون فيها ما ورد على خاطره: 
«ماساة ی یوت بك شيء وأنت حي د as‏ ماتت کل 
الاشباء وشينا أحباء أموانًا ؟» 
توف عن الکابة معد أن مع Ue‏ خضفًا في غرفة الکتب» 
دار مبصره دور ةكاملة في الکان لک م بصر شنا TN‏ 
جل بلغ از تساءل» هل كان الع ارس 
الموت» لكنه م یکن يبل بتصدي كي تلك الخرافات» كا ن نب في 
داخله» كيف أن SLAY!‏ بعد Jey Jl‏ إلى ما وصل All‏ من لا بل 
ate‏ في تلك الخرافات» لا JIL‏ حرف tide‏ تلك الخرافات» easel‏ 
وشت زفها أما م العام سره ۱ 
مى إلى سمعه الصوتٌ Bt‏ ولك ه كان أكثر قوت رت 
ال اي ا أرجاء الغرفة باحنًا 
عن مصدر الصوتء ميحد شيا . 


Sa 


dls‏ مع من خلفه tye‏ ول ine‏ عميقة: 
- هل أنت يخير با ولدي؟ 
aS pl Lad‏ والسمك خد اء ن ارت وهو Lith‏ خافه 
بطء wat‏ مععه قول Wed line‏ جد ران الفرفة: 
“- أحمًا ترغب في العرفة؟ 
see‏ 


Yt. 





alg) 


الطواف عمل روائي أول للأستاذ/ منتصر أمين. 

eon‏ خلاله في تقل فکرنه الحي طوع Saillglal‏ براعة 

MATAR AT 

لا بشعر القارئ بالنقلات الزمنية في جاءت سلسة للغاية. 

gl‏ الكل فر مطت تفگ لذي يُؤكد عکنه من صنعته. 
REE‏ نی ولد SAS‏ بارع سبکون له باع في الوابة gral‏ 


الكاتبٌ والروائي/ هشام الخشن 


= 


.وأما عن رغبتك في معرقة جدوى تلك الرحلة. فاعلم نك بها تعرف من أنت في الحفيقة 
. فمعرفتك من أنت هي فأعدئك الني ۷ pigs‏ وسکینتك التي لا تزول. 
وختاما: فالبداية والنهاية لا تكونان إلا في الخط الستفبم. 


۱ و و‎ ist عبد الرحمن الصواف‎ hoi 








